








» 3. احصد كالد توهيقضع <« 


لل د 





ما إن طلب مني الصديق العزيز (محمد سامي) صاحب "دار 
ليلى" ان اكتب _مقالا عن (الدب والرعب). حتى وحدث الأمر | 
سهلا.. كلنا نخاف الديبة.. تصور أن يجلس عاشقان يتهامسان فى 
حديفة الحيوان ليكتشفا أن من يصفي لهها ‏ في استمتاع ليس مخيرا 
وإنما هو دب أشهب ضخم. الأحمل أن تهيع الفتاة حبًا بهذا الدب 























كتبت مفقالاً ممتازا عن هذا وأرسلته ل (محمد سامي)ء 
ذوحدته يتصل بي.. كان محرا لكنه حازم. قال لي ما معناه إنني 
سمعت موضوع المقال خطا.. موضوع المقال هو (الطب والرعب). 

الحلب والرعب؟.. قهمت.. إن الطب مرعب بما يكفي.. من 
حهة الطبيب قهناك رعب لا يوصف اسمه الامتحان الشفوي: عندما 
تقف خارج اللحنة تراقب الجثث الممزقة الدامية التي يلقى بها خارج 
غرفة الامتحان وانت ثعرف ان دوركآت حتما.. لا مفر.. هناك رعب 


الريض فن الطبيب بنظرته الباردة الصامتة التي تكتم قلقًا لا شك 


هجذا كتيت مقالاً ممتازا وارسلتة ل (محمد سامى). متد 


| تبعئان الشرر ونما له كرش صفغير: واحياثا ما يقضعم حناجر 


المؤلفين لكن هذا ليس تضرفًا معتادًا لحسن الحظ. الخلاصة إنه 
تحول إلى ناشر من الذين تقر عنهم في القصصء لكنه اتصل بي 
وكان مهذبا بتلك الطريقة التي تقول بلا كلمات:” حضرتك عجوز 
مخرف": وشرح لى أن موضوع المقال هو (الحب والرعب). قال لي إن 
المقال الذي ارسلته ممتاز برغم هذاء وعرفقت من صوت خشخشة 


]أ الأوراق انه يقول ما يقول وهو يلقي به في الزيالة. 


الحب والرعب.. يا سلام!.. لماذا لم تقل هذا يا أحي؟.. حميل 
جدا.. ارتباط اللفظتين شانع في كل مكان تقريبًاء والسبب طبن 
هو تشابههما.. الحب والحرب والحب والرعب.. لكن من ناحية المعنى 
والإيحاءات هناك ارتباط قوي فعلا. ارتباط قوي إلى درحة أنه صار 


هل تريد دراسة سمجة مملة كابوسية قذرة موئقة ١‏ 


ونئكلم عما يعن لي من خواطر من طراز (خالتي جات لنا لما كان 


مقرف) ؟.. اعتقد بما أعرفه عنك انك تفضل الدراسات الصارمة 
المعلة؛ ولهذا ساختار الحل الآخر! 

مند عرقت أن هناك ف العالم شيئا اسمه حب. وأنا اربظة 
بالرعب أو الخوف او الترقب. نحن نقدر انفسنا ونرى اننا نستحق ان 
نخب. تلك شي الفكرة التي تؤرقنا منك كنا ف المهك عتندها نكيبر 
نخشى أن تكون فكرتنا عن أنفسنا خاظطئة:. ربما نحن غير جديرين 


الحب والرعب 


ذلا خرين: وشكدا يكون اللشاء الأول مرعيا قدر ها هو ممام. ظ 


الاختبار الأول لك في عيي من”:.. في عي الإنسان الوحيد الذىق 
ليت قامتي أطول.. ليتني.. ليت شخص آخر..... 


والحقيفة التي تعلمتها مع الوقت شي أن الطرف الآخر لو 
لاحظ عيويك فهو لا يحبك أبذا و داعى لإضاعة الوقت.. كما 


يقكول (أحمد رحب )ء” الحب عندها يأتي يحمل معة نظارة و كهمامة 


تبي 0 








أنف تجعلانك عاحرًا عن رؤية عيوب من تحب". هكذا لو أحبك 
الطرف الآخر فهو سيرى في برابيرك - عدم المؤاخذة - لمسة فروسية 
انيقة: وف رائحة عرقك طابعًا رحوليًا محببا. في شبابي الأول 
احببت قتاة لها انف ضخم نوعا ولا تكف عن استعمال المنديل 
ومصابة بالزكام طيلة الوقت: وبصراحة صار من الصعب ان أرى 
حمالاً في اية فتاة لا تحمل بعض هذه الصفات (وهذا ليس مزاحا 
على فكرة) .. 

باختصار.. لا داعى للرعب.. إن كان الطرف الآخر يحبك 
فعلاً قلسوق يحبك كما انت.. إن لم يكن يحبك قلا تتعب نفسك 
حتى لو صرت (براد بيت) نهسه. 

برغم هذا الراى يجتمع الشاعر السوداني العبقرى (الهادق 
آذم) مع (عبد الوهاب) و(ام كلثوم) ليفولوا: 


اشدا! القاك”! يا حوقف قوادى من غناك 
0 حكم احتسى علاكن شلك وارحجوه اقترابا 


كنت استدنيه: لكن هبثه لا اشابا 


يا للروعة!.. هذا شاعر.. والله العظيم شاعر.. الشعر ما أشغر 
و(قشعر) .. حتى لو كنت ( كحينج كونج ) نفسه وكنت أنت - 
يا آنستى الرقيقة - أم سحلول: فلابد أن لحظة ممائلة مرت بك في 


حياتك شعرت قيها بالشيءع ذاتلك . عندقفق قصة حكتبتها وأنا ق 
التاسعة عشرة من عمريى اسهها (لقّاء رهشيب)؛ واعتقد انها ممتعة 
وهي تلخص هذا الوقف بالضبط. عرضت على محمد سامي أن 


وقلت له:" هيء هيء.. انا بس كنت باهشزر". 

ثم يأنى الجزء الثاني من الرعب»: ماذا لو تخلى عتى مسن 
احب؟... لماذا لم تكن ايتسامته كما عهدتها؟.. ثمة شبح خاقت 
خيم على هذه الابتسامة فعكرها.. لاذا؟. هكذا تقضي الليالي 
مسهنا قلقا.. في الحقيقة أنت خائف.. خائف حدا... 

الحب والرعب5.. كلمني انا عن الحب والرعب.. 


تنضوي تحت عنوان واحد هو الهروب من الواقع.. الهروب من دخان ١‏ 


المصنع الكنيب ايام الثورة الصمناعية ف أوروباء ومن عصر العقل هنا 
تلد المدرسة الرومانسية مدرساة صغيرة محندقة هي مدرسة الرعب 
القوظي. وهنا أيضنا يجتمع الرعب والحب معا.. مدام (ماري شيللي) 
هي زوجة (شيللي) الشاعر البريطائني العظيم. عندما تكتب قصة 
تكتب عن الدككتور (فرائكنشتاين) الذى اعاد الحياة إلى حثة 
بالصواعق الكهربية. القصة نفسها تثير الكثير من التساؤلات.. 

الوحشس كان وديعًا مطيعا فلماذا توحش وحجن”؟.. لأنه حرمح من 





الحب.. حرم من حب الأب الذي طردهة وحرخ من حب الأنثى: 
وهكذا قرر أن يكون مرعبا وان يجعل الجميع تعساء.. 


0 
أنشرها هنا لثفي بغرض الموضوع؛ لكن الشرر انبعث من عينه وقال | 
في حزم الناشرين" باقول لك مقال مش قصة".. هكذا تراحجعت ١‏ 
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إن تحول ذروة الحب إلى ذروة القت شيء مالوف: ولسوف تجد 


الحرمان من الحب قفرة ثايتة قي حياة كل سفماى. أما قصص 
العشافٌ الذين يحبط حبهم فيغرسون سكينا في صدر الحبيبة أو 
يرشون زجاحة ماء نار في وحجهها (مش عارف بيحييوا مية النار 
صنين) فتتكرر 3ق صفحة الحوادث بإلحاح غريب. لهذا أحجد مقولهة 
(اللي يحب ما يكرهشش) التي ترددها النساء العجائز خالية من العنى 
وجديرة بهن قعلا. 


نعود إلى الأدب العالي حيث نرى تحول ذروة الحب إلى الرعب 
مع (هيثكليف) بطل "مرتفعات وذرئج". (اميلي برونتي) نفسها 
عانس بريطانية حرمت من الحبء وعاملت نفسها بقسوة غير 
عادية.. لقد اتنعكس حَزء من هذا الجو المجنون الأسود المدلهم في 
كتاباتهاء ولهذا يعحب كل من يقرأ (مرتفعات وذرنج) بعبعريهة 
المؤلفة لكنه لا يكتم أنه شعر بجهامة واحتتاق. 

إن الملحب غير المستقر نفسيًا الذي فقد حبه يغدو خطرا 
داهما. التعلق الزائك عن الحد يخيف: وهناك لحظة يدرك قيها 


المحبواب ان السر رانك ومفلق ويحاول أن يتمحر رز دايا مان 


ثمة فيلم هخيف حقا برغم عدم شهرتة هو (اعرف ميسني 
من احلي) عن فتاة وحيدة معقدة وقعت في غرام مذيع التلفزيون 
الوسيم (حكليتت إيستوود) - حثة واحدة - وحاصرته باتصالاتها 
وظلبها للحن معين هو (ميستي) . بالطبع قرر الذيع أن يخوض معها 
مغامرة عابرة.. (حكاية ليلة واحدة) كما يقول الأمريكان: وانتهى 





الأمر وها ذ يأد.. لكن بالتسية للفقاة 5 شيء يننتهي 


بسيو لك .. إنبيا تطارده وتحيل حياته ححيما وتقتل من يحبهم. 


بالواقع تبدو كانها قوق الواقع ذاته.. موجودة في كل معان.. 
وترى كل شيء.. 


هناك خصة قصيرة مفزعة ل (ستيفن كنع) اسمها "أعرف 


ها تريدين" عن الفتاة التي يلاحقها عاشق ولهان. الخريب أنه يحقق ١‏ 
لها كل شيء تتمناه في أية لحظة وقبل أن تتكلم. في البناية تشعر 
بالامتنان ثم بالذعر. طبعًا يتضح أنه رجل شيطاني (موش تمام) ١‏ 


ويمارس سحر الفودو. 
عام 1981 كتبت قصيدة حول هذا المعنى تقول في مظلعها: 


لقد قررت ان اشواك.. 
3 ماوى.. وذ مهرب! 
متى عحينها ارشب 
ترمهها قلت أو قاومت او حاولت أن تنسى.. 
ول مهيرباة 
8ه 


وههيما لدت بالا طراق.. أو بجذار اإيماءة.. 





ومهما الكف متك الحيد.. 


01 شميمت مستاءة.. 


الهبوالرعب 





اي صم 
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قلا جدوى. 
انا في رقصة الأ حلام.. 
بل في كل إغفاءة..! 
ع 


طبعًا كلام مرعب وينشف الدم: لهذا لم تقرا أية فتأة هذه 





: بالطبع الا وانفجرت ف البكاء وذهب أشلها لتحرير محخضر 
عدم تعد لى في القسم. دعك من أنها هلاوس شعراء طبعاء هقهذا 
كلام جدير بان يكتبه (هولاكو) وليس انا. لكني كنت فاقذا 
التحكم فقي حنفية العواطف داحلي: خاصة مع رؤيتها 5ه تكفا عن 
التمخط ق منديلها الورقي بسبب التهاب الجيوب الأنفية.. كان هذا 
أقوق متي.. 


قكرة مصاص الدماء المحروم من الحب غير العصور وغير 
القرون تتكرر كثيرًا حداء وقد وضعت (أن رايس) يدها عليها 
وسخلتها في الشهر العقاري كما يبدو. كلنا رأى قيلم (لفاء مع 
مصاص الدماء). وبعضنا قرأ (يوميات مصاص الدماء) . هذه قكرة 
كروق للغربيين دوماء: وإن كانت لا تروق لي بصراحة لأني لا أملك 
المزاج الرائق للشعور باحاسيس مصاص الدماء والتوجع معه. 
مصاض الدماء يجب ان يكون كايوسيًا مرعبا ووغدا قلا تحاول 


شناك صورة اخرى للحب والرعب هي (حب الرعب) .. هذا 


هو اللي بيتكلم.. قشطة عليا): ولئن كان هذا اسخط بعض 
حصومنا عليناء فإئنا نحمد الله على اننا أسخطناهشم ولا نسالف أن 

الرعب ذو جاذبية فائقة كما تغلم؛ ولا ارى اسما آخر لهذا 
الولع. الشديد .بان تحاف إلا الحب:. نحن نحب ان نخاف.. نحب أن 
نخاف من شيء نعرف جيذ انه لن يقتلنا او يبز أظرافنا. 


الضورة الأ خيرة للحب والرعب نشي -.. 


ما هشذا5.. لقد خال المقال قعل .. الأخ (محمد سامي) ينظر لي ١‏ 


نظرة حازمة ويداعب شاربه. هناك نقطة مهمة جذا لم اتطرق لها 
عينيه قعلاء وهذا جزء آخر من الحب والرعب.. ان تصاب بالرعب 
وأنت تكتب مهالا عن الحب.. 

- خد وراحتك يا دكتور.. حتى لو خلضت المقال ده سنة 
0/14 برضة احنا اخواتك الصغيرين"” 

يقولها بلهجة تدل بلا شك على أنه لا مناص لي هبن إنهاء 
المقال شنا والآن.. لو تدكرت شيئا آخر ساتصل بالقراء واحد) 
واحناا لأ خبره بما نسيته.. يا الله سللاة.. 








الحب والرعب 





يده 








ندخرين حبيبتى تلك الأ شياء.. 











وكنا قد وصلنا للتو و بدانا في إقرا 
اخناروه لنا لنقيم قيه؛ حين سمعت ضحكتك لاول مرة.. 





كنا في تلك الرحلة التي نظمتها الكلية إلى "مرسى مطروح”, | 








ست 








كنت أحمل حقيبتي الثقيلة التي ملأتها بالكتب التي ساقضي 
| أيام الرحلة فى قراءتهاء و كنت أصعد الدرج إلى الطابق العلوي حيث 
سيقيم الشباب: حين زلت قدمي فجاة لأسقط و ليتبعثر حل ما 
كان ف الحقيبة على الدرج: بينما أخذت أنا اتدحرج كالجوال 
شابطا الدرج حتى انتهى بي الأمر أسفل قدميك.. حينها ضحكت 


2 
اتذكر تلك الد سكك جد الآن اتذخر فحيف خرحت من 
فمك الجميل صاقية قويه تحمل من البهجة و المرح ما لم أحظ به قي 


.. ضحكة أذابت آلام سقطتي و حرجي: و دقعتتي إلى 
الضحك معك قبل أن يتضرج وحهك بالخجل لتبتعدي في سرععنه.. 





و بقّيت انا أضحك.. حتى و أنا الللم كرامتى و متاعي من 
على الدرج أخذت اضحك.. 

و من بعيد سمعت ضحكتك تتسرب من فمك مرة أخرى 
قبل أن تذوبي في الجمع لتختفي عن ناظري كائك حلم و انتهى.. 

ليلتها صعدت إلى غرفتي و أنا أبتسم و لم تفارقني ابتسامتي 
حتى فى نومي.. و إن صباح اليوم التالي قررت أن لهذه الرحلة غرضص 
واحد لن اتنازل عنناء.. 

ان اعتر عليك.. أن اسقط على درجات العالم كله لأسمع تلك 


أن أملك هذه الضحكة و أرددها معك.. ان املذ أذني و روحبي 2 
بها.. أن أعيش و أموت و شي تملأ كل شيء عجو لبي .. 


و هي التي قادثنا إلى النهاية! 





نك الأشرياء 


د + 


تدكرين حبيبتي تلك الأشياء.. 
كيف التقّينا للمرة الثانية لأر اك وسط الفتيات تمرحاين.. 
كيف تسمرت لحظتها أمامكن حتى التذ لتفث لي و ابتسمتى.. يف ١‏ 





في ذلك اليوم ذهبنا إلى شاطئ الغرام حيث انتظرتنا صخور ١|‏ | 
الشاطئ الزلقة بالف وعد بأتنا ستدق أعناقنا اليوم عليها. لكننا لم | : 
نهنم.. الشمس أمدتنا بالطاقة.. الرياح المشبعة برائحة البحر 
أسكرتنا و البحر الأزرق الصاق نادانا قأسرعنا لنلبى النداء.. 





و بدانا نتزلق.. لم تمر دقيقة دون أن ينزلق احدتا على 7" 
الصخور ليطير في الهواء للحظة. قبل أن يسقط على الصخور القّاسية 
ققط حين أتى دوري و طار جسدي ليهوي على الصخور: ١‏ 
ارنفعت ضحكنتك الصاقية لتملاً الكون من حولناء فلم أشعر باألم 
السقّطة بل اخذت أضحك معك دون ذرة ندم او الم.. 
كح 








حتى حين بدات الدماء تنزق من جرح ذراعي لم اشعر سوى 
برغية عارمة للضحك؛ قاخذت اضحك و اضحك و أاضحك.. 





ابتعدت قيردت الشمس و سكنت الرياح و ثار البحر.. 


ابتعدت فشعرت بالوحدة و الكل يمرحون حولي.. ابتعدت 


ظ 
ومرة اخرى تضرج وجحهك بالخجل ثم ابتحدت.. 


اتذكرين حبيبتي؟.. يومها بحئثت عنك طؤيلاً حتى عثرت 
عليك ق النهاية قرب الصخرة الضخمة على الشاطئ.. كنت هناك 
تجلسين وحدك: فلم أشغر بنفسي إلا و انا لتجه إليك لأجلس 
حوارك صامتا دون ان تجرؤ عيناي على النظر في عيناك.. 

لكنك حبييتي مددت أناملك لتلمسي أناملي.. ثم ابتسمت 
مشجعة. فقلتها لك دون أن أشعر: 

انحيك:. 

قضحكت كانية.. 

هذه المرة لم أضحك بل احمرت أذناي خجلا فقلت لي: 

أنت لا تعرفني.. فكيف تحبني” 

قلم احب.. ققط نظرت لعينيك فعرقت الإجاية دون أن 
انكل ها .. 

آنا أحبك.. ولدت لأاحبك.. اعيش لأحبك.. و ساموت 
لاحيكث.. 


059ظ2 حينها تضرج وحجهك: و قلت: 


1 ١ . اسهد‎ 
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كم تخلرت للبحر دون أن تفارق أناملك أناملي.. 
لا أعرف من بدأ منا الحديث و لا كيف انتهينا: لكن البخر 


يذكر.. الليل خيم علينا و عدنا في نهاية اليوم إلى العسكر و قد 
تشابكت أصابعنا و الهمسات تدوي من حولتا.. 





1 1 


نك اأشياء 


لع 1“ سبيت لم تلق لها بآلاً.. لشف أصيحتث لي 3 أصيحت ْ 
للنه.: 


تلك الأشياء لم تكن لتفرق بيننا.. 
و لم تفعل.. 
ا 
تدكرين حبيبتي كيف مرت علينا السنوات.. 


انتهت أيامح الدراسة و بدات أيامح العناء.. أصيبحت رحلا 





سئوات مرت ثم انتهى الأمر بخاتمى يحيظ بإصبعك 
ويمجعتك كيلا بيتي.. كنت لي و أصبحت زوحتي.. 


كنت أذهب إلى عملي لأعد الساعات كى اغود لك؛ لأحجدك 
في انتظاري.. 


و طحنت لك . 


سي 











سئوات مرت علينا رأيئنا قيها الفرح و الحزن و الأمل و الشقاء 
و الراحة و العناء. لكن ثلك الأشياء لم تاخذ من ضحكتك شينا.. 


سك بتبيجم 
000 
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وكانت ضحكتك تمنحني كل ما احتجت له وأكثر.. 
و كانت ضحكتك ما أخذت منى كل شيء.. 
بد-2 
كيف بدات تتخيرين.. 
شاردة أصبحت.. حائرة كنت.. حزينة دوما.. 
شيء ما تغير لم أعرقه لكني شعرت بك.. 
لى تعد ضحكتك تذيب همومي:. لم تعد بسمتك تملا 
يومي.. لم تعودي لي وحدي.. 
شيء ما تغير لم أعرقة لكني كنت وائق من و جوده.. 
عرقت من هوه 
0 
تذشكرين اننى اردت الا اصدق لكنك لم تمنحيني الخيار.. 
الخطاب كان واضحًا و صريحا ككايوس لا نهاية لك.. 
كان هناك هو.. هو هذا الآخر الذي منحتيه نفسك 





هو الذي ظهر في حياتك فلم تعودي لي وحدي... 


هو الذي أرسل لك يقول ( ضحكتك تمنحني الأمل ) !! 


لهذا اذن لم أعد اراك تضحكين.. كنت تدخرين ضحكاتك 


لق .. لف و -حدة.. 
تدكرين يا حبيبتي ثورتي.. صدمتي.. هلمعي و غضبي.. 


تلك الأشياء التي لم اكن اظظن أتها ستتسلل إلى حياتناء 
لنصبح شي حياتنا.. تلك الأشياء الني أاصبحت واقعًا يجثم على 





تلكترين لتتي و جهنك.. تذدكرين أنني طلبت متك الحقيقة ظ 





قاجبتنني بضحكتك, لكنها لم تكن تلك الضحكة التي انتظرتها أذنى 


طويلا .. 


ثم أخبرتني انك تريدين النهاية.. نهايتنا.. 


أنت لم تخودي لي: هكذا قلتي و هكذا أصبح الأمر بيننا.. أنت ١‏ 


أضصبحت لفه.. لك وحدة. 
ضحكتك أعلنت انها النهاية و اعلنت الخيانة.. ت 





من يفعل بل ثورتي.. 





2 


+« سر بير لاس 22ت 
كك م 





ا 


لتن ههيييييوييب ا 
”””””'”““آقفلة)ةلة؟ت _ ؟7ت21319585ت 0ب “سكمتمكة 


حك حكريق أصابحي ْ شي تنعضص على عتق”ك لتخرس 


000 
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تذدكرين أصايعي التى حفرت الوت في عنقك و تذكرين 
ظ ظ هلعى بعدها.. تدذدكرين كيف اخذت أنادي عليك قلم تجيبيتي.. 
تذدكربن كيف بكيت على جثتك فلم تمسحي دموعي باناملك.. 

تذد كرين انتي قتلتك! 

كك 

تلك الأشنياء.. 
ظ اشياء لم يكن لي ان اعرفها إلا بموتك و قد عرفت.. أشياء لو 
ظ غرفتها للا حدث ما حدث.. تلك هي الأشياء التي لا تعرفها إل بعد 

فوات الأوان.. 

ظ ظ كنت تموتين.. و كان (هو) من يعالجك.. ضحكتك منحنة 
الأمل في علاحك: لنا اخفيت الأمر عني حتى ينتهي الآمر أو تنتهي 

كنت تموتين و انا الذي منحتك النهاية قبل أوانها.. 
ضحكتك فهلتها و انا نفذت:: 

لاذا لم تخبريني حبيبتي”.. لاذا تركتيتني أضع نهايتنا” 

ناذا انتهى كل ما كان”؟ 

اليوم سياخذونني لينغذوا في حكم الإعدام.. و كان طلبي 


522 الأخير قيل أن القاك أن اكتب لك.. 


22 














أن أطلب منك غفراثا لا استحقه.. 

اليوم ساعود لك فهل ستقبلينني”؟ 

تلك الأشياء لن اعرف إجابتها الآن.. ربما بعد ساعات.. ريما 
بعد أن اغادر هذه الدنيا متدليًا من حبل المشنقة.. 


تك الأشيا 


تلك الأشياء لم تعد تهم الآن.. قبعد قليل ساعود لك.. 
بعد ساعات ساصبحخ لك.. 


و ستصبحين لي.. 











2 آ1 




















السماء بسبب أنه يغير عليها من ورفة التوت التي تسازها ويريدها أن | 
تستبدلها بورقة كرنب!! 


21 
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لححقاطفة 





حسحب رمم 
000 


ومن الثايت أيضنا أن (حواء) كانت ( كمّل) فلم (تردح) ل 
(آدع) او تستعحرض له غسيلها إياد؛ وبالتالي قإنها كانت من العقل 


ظ 8 00000 


تكره المرأة التي لا تغير عليك وتتمنى لو أنها ذات مرة اتهمتك بانك 
تفضل عليها قراءة الجريدة ف دورة الميافء ولكن قِّ عصرنا هذا 


اختلفت درحة الغيرة قتحولتك إلى يقايا ورذاذ على حجائب غيرة نساء 
الماضي. 


هل تستطيع مثلا أن تقسم أن حبيبتك تغير عليك هن (الهوا 


الطاير) مثلما يقسم أباؤنا ان امهاتنا كن كذلك (لاحظ حكن 


هشذة ) .. 


بالتاكيد لن تستطيع أن تقسم.. خاصة إذا كان شعرك 
مدعاة للتفاخر مثل صديقى (توتى) مع أن شعره لم يكن كذلك 


ا ايا من قبلء ولكن للعلاج الكيماوي معجزاته (ذبل الحمام على ما 


اعتقد! !! 


وشكذا لن تغير عليه حبيبنة - شبيقة (أخدب نوتر دام ) - أبدا 
من (الهوا الطاير ) بل ستصهر : أن سعرة (يهفهف) فط شذا (الهوا) 








بعكس خطيب اختها الذي يصاب بالبرد والإسهال نتيجة لهذا (الهوا) ' 


حيث أن جنايه مصاب بالصلع الأبدى!! 


والغيرة قد تكون صحية مثلها مثل باقى الأدوات الصحية.. 
وقد تكون مرض عضال. ينتهي يدقنك في اقذر محل لبيع تلك 
الأدوات!! 


ولتحذر يا صديقىي (سرطان الغيرة) الذي قد يمتد إن 


خطيبتك فجاة؛ فسوف تجدها هكذا وبدون سايق إنذار تغير عليك 


- ان نظرات القطة لك فيها إعحاب ورغبة!! 

وكاأى غر ساذج تنام انت ليلتك وفى بطنك (كوز بطاطا) 
فرحا بتلك الغيرة؛ إلا انك - ويالغباءك - لا تتوقع ما سيحدث ف 
اليوم التالي.. 

فجأة.. زيارة من حماتك - باعتبار ما سيكون - وخطيبتك - 
باعتبار أن حظك يرتدى ثياب الحداد - ومعهما (زكى آخر نفس) 
عميد الدجالين ف الألفية الثالثة: و الذى اقنعهما - ويالحظك 
اللقيط- بان هذه القطة من الجان.. وبانها معجبة يك ويركبتيك 
العصعصتين اللتان يندر وحودهما في عالم الإنس والجان على حد 
سواء.. 


" إنت الى طمعت القطة بئنت الجنئية دى فيك" كم تكبر 


الغيرة وتتحول لشك " إنت منظرك غويتها يا سهن يا العبان".. ولا | 


“عن الحب 
و الغيرة || / 
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تستطيع أن تثبت لها براءتك ولا حسن نيتك إلا بعد أن تتغير 
الظروف الحيطة.. فتموت القطة فى حادخة مؤلة: إذ جلست عليها 
حماتك (2 طن تقريبًا) عن قصد وعمد ومع سبق الإصرار 
والترصد لتنهى أي قصة حب مفترض انها موجودة بينك وبين 
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المرحومة قضطة!! 


نتلك الأميرة (ولأدة بنت الستكفى) التى احبت الوزير (ابن زيدون) 
واصيبث - ياعين أمها - بسرطان الغيرة فقالت فيه - (ابن زيدون) 
ع السرطان: 


ومنك وعن زمانك والكان 
ولوانى خباتك في عيسونى 


إلى يوم القياسة ماكفانى' 


يانهار إسود ومنيل عليك وعلى سنينك يا (ابن زيدون ) . 
إن معنى البيتين لواضح ولا يحتاج إلى تعليق.. تهي تخبره 
(بجنتله) انها تغير عليه من كل اأنواع الغيرة.. يعنى من الآخر 
ظ والحمد لله الذي لم يهد (ولأدد) فى حينها إلى تركيية حامض 
9 الكبريتيك المركز و الذي نطلق علية (مية النار) وإلا مات عمتا 
حك 282 








(ابن زيدون) مشوه لمجرد ان تراه (ولأده) يتيادل حديثا مع إحدى 
الجؤقارى!!! 

ولكن ١‏ لدهش هو أنثنا لا تعرف يدقة ماذا شعلت (ولادد) 3 
حياتها وهى تحمل : حخشل هذة الخيرة: 


عن الحب 
و الغيرة العسسه 


"من نفسي”".. هل نستنتج إذن أن (ولأده) ماتت منتحرة 
وقتلت نفسها غيرة على (ابن زيدون) منها.. أبذا.. لقد اكد التاريط 
أنها ماتت موتة ربنا.. 

"ومن عينى".. بالتاكيد لم تكن لتقدم على تلك الخطوة.. ١‏ 
فتفقا عينيها لأنها تخير على (ابن زيدون) منهما.. وإلا كان تركها 
(ابن زيدون) وهو يرد عليها عندما تقول له ( احبئك ) بقوله: الله 
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" ومنك".. يمكننا ان نؤكد أن (ابن زيدون) لم يكن تزيل ظ 
(الخانكة) ولو ليوح واحد لأن (ولأآده) أمسكته ذات مرة وهاتك يا 
رقع وضرب بيقبقابها ويباقي المعدات الحربية.. 





- فيه إيه يا (ولآده) ؟ 

. بحبك (وهى بتضريبه) !! 

لازم يموت.. أنا يغير مناه عليك. 
شو مين ذه الله يحرقك؟ 


. إنت يا حبيبى!!! 


الح سسيم 








ونؤكد أن (ابن زيدون) لابد وآن يكون حمد الله وباس ايده 
(وش وظهر) لعدم وحود السواطير متلازمة الأكياس النايلون في 
شل! العصير آنا 


"ومن زمانك".. تقودنا تلك الغيرة إلى كشف علمي عظيم 
وهو أن (آينشتين) استلهم النظرية النسبية التي نال عنها (نوبل) 
مرتين بفضل (ولأدة) .. فهي الوحيدة - من فرط غيرتها ٠‏ التي 
استطاعت التعامل مع الزمن كما تعاملت من قيل مع" عينيها" 
و"نفسها" و"شو" الذي يمشي داخله!!! 





"والمكان".. شنا تكتمل الصيبة.. فإذا كانت تغير عليه من 
الملكان فاين يذهب (ابين المسكينة) .. اقصد (اين زيدون) .. 


الحل الوحيد الذي قد يتبادر إلى ذهنها - خاصة إذا كانت 
من نساء هذا العصر هو أن تخنقه وتطلع روحه قتظل روحه 
هائمة ف عالم الأرواح لا تعرف مكان يحويهاء فكل الأماكن ترقضها 
خوفًا من بطش (ولاده فرانكشتاين) !!! 


ولكن السؤال الوحيه الآن أيها العاشى العصري هو: إذا كانت 
نساء الماضي تغير كل هذه الغيرة.. بل إن (ولادد) هده كانت أميرة:؛ 
فكيف الحال الآن؟ 

شخصيًا.. اعرف صديق له أغرب حكاية سايكوياتية مرضية 
للغيرة.. فقد ترّوجٍ بعد قترة خطوبة قصيرة (أقصر من جيبه 
كونداليزا رايس) ثم فوحئ بما لاا تحمد عقباه.. 


ذات مرة ظطلب منها كوب ماء.. وكاي زوحجة مطيعة 
انفجرت هي ف وحجهه: 


ايه يا أستاذ.. إنت ما عند كش شعور! 

قيه إيه يا حبيبتى.. مالك؟! 

ذى مسككا تمسكها للكباية؟! 

نظر صديقى ليده الممكسة بالكوب: فإذا هي مسكة عادية 
وليست مسكة مخبرين أو أمناء شرطة:؛ قبل ان تكمل هشي:؛ 

إزائ تمسك الكباية بصوابعك كلها؟ 

- يعني إيك. 

إنت حتساوى الكباية بايدقى؟! 

لم يفهم صديقي ما تريد زوجته إلا بعد أن حذرته من انه 
يجب أن يمسك الكوب بإضصبعين ققط لا غير.. أما استخدامه لأنامله 


اللخمسة كاملة فهو استخدام خاصن مقصور على الطعاخ ويدشا نشي 


ونعجب صديفي.. وضحك. وفرح في قرارة نفسه بزوحته ١‏ 
ذات الغيرة الأسطورية؛ دون أن يدرك أن القدز يخبئ له خازوقا 


هذات يوم وبينما يغط في نوم القيلولة العميق عادت هى من ١‏ 


مشوار طياري لتفاجا به يحتضنها.. 


و الغيرة العييطة 


عن الهب 





ا سسحت 





وكاأي قار مذعور في حرب حامية الوطيس مع جيش 
! 1 1 1 المغوار | تيقّظ من نومك 31 كمل شي وصلتها الرانحك: 


انها 


1 2 يينى... وعلى سر ير كاء. وف نفس الكان اللى بنام علية؟” 

نظر حولة في ذعر ليبحث عن أي معشوقة أو غانية أو حتى 
دحاحجة عذراء لم يمسسها ديك من قبل فلم يجد. 

.” تفضلها علئ.. تحضن المخدة وإنت اللى عمرك ما حضنتتي 
الا ليلة الذخلة” . 

تنكر ليلة الدخلة والحضن الذي كان من باب الواجب 
وحفظ الجنس البشري من الانقراض.. وقبل أن يتذدكر باقي الليلة 
المشنومة فوحبئ بعينيها تتحؤل إلى شرر وهى تقول له 





" انت اللي جنيت على نفسك.. روح يا جوزى وانت حا... 

قفز من قراشه وهو يقاطعها مذعورا.. 

." لا.. ما تفوليهاش الله يسترك” 

لم تستمع إلى توسلاته.. بل حسمت امرها وقالت في حزم 
مسخابراتي: 

." إنت خالع وبالتلاتة"!! 


22522 و عجة عظيمة: تغار عليك مثل غيرة صاحيتنا إياها.. ولكن أمام 
8 | تلك الغيرة كيف تتصرف:! 





ولحت 1 





الحل بسيط تماماء مثلما نصحوا (إسماعيل ياسين) في احد ظ 


الأ فادم.. 
خليك ياود.. 
لبى لها كل طلباتها.. ولا تشعرها انك تغير عليها. لأن غيرتها 


تلك نوع من الانتقاح لما تفعله غيرتك بها.. خاصة إذا كنت وغد 
ومعقد نفسيًا مثل ذلك السادي في قيلم" سبعة". 


اما عن غيرتك عليها.. فتذكر.. خليك بارد.. وتذكر ايضنا 


ما قلناذة منذف صفحات عديدة.. انت حيوان.. اي نعم حيوان عاشق؛ أ 


ولك تكاف النهاية.. ححيوان.. 
فقد كان يغير على زوحته غيرة عمياء إلى أن خلعته: 


فتروج غيرها وشو -حخدر.. حريص على إرضائها.. وحدثت المفاحاة 


أحنل المخرجين رآها وعرض. عليها بطولة ف السينها.. 
ولضيق ذات اليد (واليد الأأخرى أيضنا) وافق على عملها في السينما: 


والجوهرة المكنونة في الوسط السينماني؛ تعلم ان زوحته لا تستحق 


ان يغير عليها.. 


قمن هذا الحمار (بخلاقة طبعا) الذي سيرضى بأن تقّع 


عينيه على زوجته.. بل ومن الأحمق (بخلافه أيضًا) الذق سيرتبط 


بنجمة سينما اسمها الحقيقي (كيداهم) .. 





9 جتسحيجمت 
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صحيح أن المشاهد الساحتة التى تؤديها (كيداهشم) ححرة.. 
إل أنه يدرك تماما ان من يقوع بالمشهد أمامها هو المجني عليه وأن 
زوجته هي الجاني.. 

وشكذا يخبرنا (عاطف) بائه استطاع اقتلاع غيرته عليها, 
وصار يلبى لها كل رغباتهاء وبالتالي قتل (سرطان) غيرتها عليه.. 

ويمكنك ان ترى (عاطف) وهو يقف في الكواليس ينابع 
المشهد السخن إياد. وهو عيارة عن قبلة ساخنة ل (كيداهم) من 

"ستوب.. م5140" يقولها المخرج.. وعلى الرغم من ذلك تسنه 
القبلة الساخنة دقيقة.. دقيقتان.. ثلاثة ذقائق.. 
الكل يستعف للمشهد التالي عدا البطل و (حيداشم): اللذين 
عشرة دقائق.. نصف ساعة.. ساعة.. المشهد لا يزال مستمراء 
رغم أن (عاطف) خرج وشرب سيجارتين ثم ذهب إلى الحمام.. 
ويروى البعض أنه ربما يكون قد مل الانتظار قذهب إلى 
منزله ينال قسطا من النوم لحين انتهاء المشهد.. 
وهكذا لم يعانى (غاطف) من الغيرة على الإطلاق.. 
قلم يكن اسمه (ابن زيدون) 
ولم تكن (كيداهم) (ولأده) 


ويحكى أنهما ‏ عاطف وحيداهع- عاشا في تبات ونبات»؛ وان 


| كانا لم يخلفا لا صبيان ولا بنات: لسبب مجهول حتى الان.. 


ارايت.. انت ايضنا لايد وأنك تحسد (عاطف) .. 


على العموم.. لو انك تعانى من الغيرة؛ فيمكنك أن تتبع نفس 
طريقة (عاطف).: وستجد نفسك حينئك البشرى الوحيد الذي 
يفخر يانه نبتت له قرون استشعار!! 


ظ والغيرة| 


د "ها ا 


31 إلا 
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4 اد ج 


كلمة اخيرة: 
مع الحب الحقيقي تكون الثقة اقوق سن الغورة.. 


" قلتسقط الغيرة العبيطة” .. 





اعتقد انه كان صوت (ابن زيدون] .. 


واحخرون.. 


وأخروون.. 





93ت 











.. إن دور الراة في عمل المخابرات والجاسوسية لا يمكن 
ايت تكون افضل مر اقضل من عشرة ‏ وهاي :+ ) شههر 3 3.. اقسلاخها هو 


وعندما تنصب شباكها.. يائيها اعتى الرجال _طائعاً. 
خاضعاً.: ضعيقا! ". 





ظ 7 ع اه 











0 





اما 


عالع الجاسوسية.. ذلك العالعم الذي يحفل بالعديد والعديد 

و2 احجده من قبيل المبالغك: إذا قلت أن كل قصصن 
الجاسوسية ترتبط - على نحو أو آخر- بالحب.. 

عندما تريدك احهزة المخابرات أن"تصنع" عميلاً متخصصا في 
الاغتيالات والتخريب: فهي تنرئع من قلبه خلايا الحب والشققة 
والندم: وترّرع مكانها الغلظة والقسوة والجفاف. إلا ان نداء الطبيعة 
يظل يقاوم الت لتحتبع. قتتمةو لدى يعهن ! لعملاء خلذيا الحب وتتشكل 
من جديد: وحينما ينضح ذلك الإحساس الرائع المنزوع قسراء يكون 
العميل تحت تأثيرد ششأ؛: ضعيقا.. لا يملك زماح أمورة. 

معتى ذلك ان شتاك حالات حدثت. بالطبع هي حالات 
استثئائية حذا ونادرقة: ولأنها كذلك؛ فهي مثار تحلبلات ودراسات 
مطولة يعكف عليها المحللون. 
الجاسوشية.. اولئك الذين نتصورهم دوما مجرد رجال - أو نساء- 
بياذ قلوب... 

تستخر ص معًا أدلتك الدذين حانوا أو طائهيم: ليتبتوا لناء أنك 
حتى الشياطس أيضا .. 

5 : يععثنا. 


ا الما نا 





[خصيس بيو مى ] 


في عام 1905 عقد "مؤتمر القمة العربي" ف (القاهرة)؛ الذي 
تفرر فيه تحويل رواقد "نهر الأردن": وبحثت فيه الإحجراءات 
العسكرية الواحجب اتخاذها من آحجل مواجهة أي رد فعل إسرائيلي 
ضد عمليات التحويل.. فقدمت القيادة العربية الشتركة خطة 


موحدة: تشرح الإمكانيات العسكرية التى يجب أن تتواكر لدىق كل ١‏ 


دوله من الدول العربية المتاخحمة ل (إسرائيل): حفى إذا وقع أي 
شجوم إسراثيلي يتصدى له رد حماعي عربي. 


كان نصيب (لينان) من هذه الخطة سربًا من الطائرلت: 


وواذارا.. على ١‏ عتبار أنك . يملك مناصطلق اسم اند اب تبحية ينبا عسكر بيك يمك أ 
على رؤوس قمعم الجبال. وخوقا من وقوع هجوم على لينان يدمر ‏ 


طائراته وراذارف تضفرو إعطاوؤه أنضنا يطاريات صوار بيط أرض / عق . 


وبعد أن وزغت الخطة انتقل البحث إلى التكاليف.. وتحديد الحهات 


العربية التي ستتولى التمويل. 

ولأسباب سياسية رفض (لبنان) شراء الأسلحة السوفييتية.. 
السلاحخ من (فرئسا). 

وبالفعل: سارت الأمور بعد ذلك بشكل طبيعي. وبدا (لبنان) 
مفاوضائه مع (قرنسا) لشراء "الميراج” والرادار وصواريط "الكروتال": 


إلى أت وقعت ححرب 1967 فقانقلبت كل القاييس.. وتبدلت ظ 


الظروف.. فالغيت القيادة العربية الموحدة من حجهة؛ ومن حجهة 





يي 


13 
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وت 


أخرى نسف مشروع تمويل الرواقد يعد احتلال (إسرائيل) للضفة 
الخربية: ويالتالي: تخلت الدول العربية عن التزاماتها بدقع ثمن 
الساد ح اللبناتي. 

ذلك أنه بعد تبدل الظروف عقب النكسة: وتبدل 
الأستراتيجية العسكرية العربية: بدا التفكير اللبناني يتجه بالتشاور 
مع الدول العربية نحو إبدال السلاح الفرنسي بآخر سوفييتي يتواقق 
مع ظروف مرحلة ما بعد يونيو 1967: ومع اوضاع (لينان) 
وظروقه: بحيث تكون لديه صواريط نقالة وغير ثايتة تكون عرضة 
لعمليات تسف إسرائيلية. 


وقوبل هذا التبدل ف السياسة والتسليح بيغضب أمريكي.. 
فقد رقض (سيسكو) -مساعد وزير الخارجية الأمريكية- مقابلة 
السفير اللبناتي ثلاث. مرات؛ ودفع الدكتور (إلياس سابا) وزير 
الدفاع الوطني اللبناني ثمن مغامرته بشراء اسلحة سوفييتية بأن 

وخلال عامي 1971: 1972 عاش (لبنان) مأساة خلافقه مع 

نيين: ووقعت حوادث مايو 1973 وتدهورت علاقاتهة مم 
الدول الغربية: لكن هذة السياسة ما 
وتساقطت نطلرية الاعتماد على الحماية الأمريكية: وعاد (لبنان) 
يعد حرب أكتوير إلى اعتماد سياسته الأولى وهي سياسة الانفتاح 
على العرب. وعلى القاومة الفلسطينية: واعتبار ما يتعرض له 
(لبنان) إنما هو قددرة: وأن لايد من التنتسيق مع العرب والمقاومة 
للذود عن أجوائه وسيادته. 








بشت أن تبدلت يعد ذلك»: 





و3 جلت هذه السياسة الجديدة بذهاب الرئيس (سليمان 
فرنجية) إلى الأمع اللتحدة ليقول كلمة العرب في القضية 


الفلسطينية: وتجلت أاكثر بتخلي (لبنان) غعن فكرة إخلاء 
المخيمات الفلسطينية من الأسلحة الثقيلة: وساد شعور ضمي بان ١‏ 
هذا السلام في المخيمات هؤ قوة ل(لبنان).: واللبنانيين. | 

لم تقف (إسرائيل) ساكنة أمام تلك التيدلات:. فقد 
استشعرت بان (لبنان) بدا يسير بخطى ثابتة للانتقال من مرحلة 
الدولة "المساندة" الى سمرحلة الدولة "المواحهية": وبالتالي فإن . هذا 
يسقط اتفاقية الهدنة التي وقعت بينهما عام 1949. وهذا التحول - 
على أهميته البالغة جاء صريحا في كلمة (فقيليب تقلا) وزير | 
الخار حجية اللبناني أماح لجنتي. الدفاع والخارحية بالبرلان: حيث 
أكد على ضرورة ان يتسلح (لبنان) ويدافع: ويحارب: إذ لم يعد له 
خيار سوى ذلك. لأن ل (إسرائيل) أطماعها في (لبنان) سواء اكانت 
هناك مقاومة فلسطيئية أو لم تكن. 

وبيتما خحلوط السياسة اللينانية الجديدة تتشكل.. كانت أ / 
(اسرائيل) تراقب ف قلق وحذرء فمعنى أن يلجأ (لبنان) إلى"الشرق" || 
تلاحما مع دول المواجهة أن تفتح حبهة عربية خامسة ضد أ 
(إسرائيل)؛ تضطرها إلى تغيير استراتيجيتها العسكرية كلها: ويحل ‏ 
بذلك السخط الإسرائيلي والأمريكي على (لبتان) . 

لقد كان الرئيس اللبئناني (سليمان فرنجية) يعلم حيدا ان 
اسلحة حيشه قديمة ومهترئة. يعود عهد صناعتها إلى ها قبل 
الحرب العالمية الثانية!!.. ويعلم ايضا ان لا قبل للبنان بمحارية / 
(إسرائيل): أو مواجهتهاء أو صد هجماتها الاستعراضية. 


كان لا يزال يذدكر ما قاله الرئيس الراحل (حمال عيد 
الناصر) لمسئول لبنائي كبير: طلب منه احترام وضع (لبنان) 
الخاص.. وإبقائه خارج دائرة الصراع العربىي الإسرائيلى. 


الشياطين 
أيضا تعب 





مهكد 








ظ 


ا 





لقد استرسل (عبد الناصر) في عرض وجهة نظره وأجاب: 2ه 
اريد أن أسال إلى متى يستطيع (لبنان) ان يتحمل عبء هذا الوضع 


الخاص”؟.. ف "مؤتمر الإاسكندرية" طلبتم منى ان أسائد موقفكع 


يود شاحمكم الرئيس العراقي (عبد السلام عارف).؛ واتهمكم بانكم 
تحيشون تحت حماية المظلة الدولية.. ولقد نجحت فق عزلكم عن 
الالكر امات بححة العودة إلى برماتكم. لقد دقعت (مصر) كثيرًا ثمن 


| الالتزام بالمادة الأولى من الدستور.. والتي تقول بأن (مصر) جزء من 


الآمة العربية. والدستور اللبناني يقول"(لبنان) ذو وحجه عربي ): 
والالتزاة بشعارات هذه العبارة لا يعني ان (لبنان) عربي في السلم؛ 
وعربى اثناء المطالبة بودائع البترول: وعربي لتامين الخدمات 
التحارية والسياحية والسوق الحرء بل هو عربي ايضنا في اوقات 


ظ الحرب”". 


مقولة (عبد الناصر) تلك كانت تهز (قرنجية) من أعماقه: 


| لذلك دقع ب (لبتان) للحضن العربي بكل قوته: متحديًا التهديدات 


الغربية بخنقه اقتصاديا؛ بل ومتحديًا مطالبة الأأمريكيين له بعدم 
الاتجاه" شرقا" وإلا قسيطلقون عليه وحش (إسرائيل) وثعابينها. 


ون اول رد فعل لهء نار (فرنجية) لسفيره ب(امريكا) الدي 


أشانه (سيسكىن ) - مساعد وزير الخار حجية- ثلات مرات؛ ورقض هدو 


الآخر مقابلة السفير الأمريكي( حودلي) مرات ومرات: برغم أنه 
يحمل رسالة هامة من الرئيس (حبرالد فقورد)؛ يعرض فبها رغبته 
في زيارة (لبنان): فاذل يذلك السفير الا مريكي؛ وأوقع (قورد) في حرج 
دولى بالغ: بل وحطم العنحهية الأمريكية التي احتلت (يورتوريكو) 
مائة سنة لأن ضابطا من البحرية الأمريكية قد ضرب في الشارع 


لكل ذلك؛ أعطت (أمريكا) الضوء الأخضر ل (إسرائيل) 
لتعريد في (لبتان). وتضرب (النبطية) ضربات مستمرة متلاحقة: 


ويتسع نطاق ضرباتها لتشمل مخيمات اللاجئين حتى في (بيروت) | 


قمنا. 


وبدا دور المخابرات الإسرائيلية في عرقلة التبدلات اللبنانية 


وقطع خطوط التوافق والتمازج بين (لبنان) والعرب. مستغلة ازمة 


إخراج الرئيس, الأمريكى ودمذلة سقيره باللجوء لأسلوب "شبكات ١‏ 





لتخريب" حيث رات أنه الحل الأسرع: والاصوب. والأسهل. ذلك لأنها 
جربته حشرا وتجحت. ولها عشرات السوايق ق ذلك اهمها 


"قضه ة لافون" في مصر: وقكضرحة تهديد وقتل العلماء الألكان في ظ 


ودربته على أن يكون حجاسوسنا يلأ قلب. منروع المشاعر وحشيا في 


إاجرامه: لتنفيذ سياستها التخريبية في (لبئان) والضرب يلا رحمة فى |4ا 


7 3 


بالقرب من "جامع الزعتري" على الدخل الشمالى لديتة 


(صيدا)؛ ارتفعت البنايات الرائعة التي تقع على البحر مباشرة 


بطريق "بوليفار": التفرع من الطريق السريع "صيدا - (بيروت) ".. 


بإحدى هذه البناياث ولد (خميس بيومي) لأسرة منيسورة 


حدا كثيرة العدد:؛ قو الده مشاول صكبير يملك مكتيا قكما يموج 2( 


بعشرات الإداريين. 


وق محيط هذا الثراء عاش (١‏ خميس ) ملللا: مرقها: منعما: : 





0 
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(صيدا) برفقة من يمائلونه ثراءء وخواء؛ قنزف عمره بحثا عن 
المتعة ومطاردة الحسان؛: متحاشلاً نصائح والدده الذي قشل في 
الاعتماد عليه في إدارة اعماله: فتركهة لحاله يائسأ: غاضيباء على امل 
أن يومًا سياتي ويفيق إلى نفسه. 

لكن أمله لم يتحقق فى حياته؛ إذ مات فجاة في حادث سيارة؛ 
وانخسفت الأرض بأسرته لا تبين لها انه مدين بمبالغ طائلهة 
للينوك. واقاق المغيئب على واقعه المؤلم وقد صفعته الصدمة 
وزلزلته الكارخة. خاصة وقد تهرب منه اصدقاء الطيش وليالي 
الفرق. 

هكذا وحد نفسه العائل الوحيد لأمه ولإخوته الستة. وكان 
عليه: وهو الخاوي. أن ينبذ ماضيه ليعبر بهم خضم الفقرء والعوز. 
واللعاناة. فعمل كاخصائى للعلاج الطبيعي ياحد مراكز تأهيل 
العوقين ب (صيدا). وبعد مرور أربعة سئوات في العمل؛ اكتشف أنه 
كثور يجر صخرة يصعد يها إلى الجبلء دفي منتصف المساقة تنزلق 
الصضخرة: فيعاود الكرة من جديد دون أن يجني سوى الشقاء . 

لذلك كره نفسه وكرهد واقعه؛ وفكر بالهجرة إأى كندا 
ويذل حجهدا مضنيًا لكن محاولاته فشلت: فخيمت عليه سحابات 
الغضب والياس: وانقلب إلى إنسان قائط: عصبي: عدوائي: مكروه قي 

إلى أن سقط وهو في قمة ضعفه في مصيدة (الوساد) بلا 
مقاومة؛ وكانث قصة سقوطه سهلة للغاية؛ وجاءت يدون ترتيب 
أو تخطيط طويل. 


22 + 


خقدات صياح التقى بسيدة أرمينية مسنة. جاءت لتساله عن 
امكانية عمل علاج طبيعي لابنتها المعاقة بالمنزل: واغطته العنوان 
لكي يزورها يعدما اظلعته على التقارير الضصحية التى تشخص 
حالتها. 

قرأ (خميس) في حديثها ومليسها علامات الثراء: هزار منؤلها 
حيث كانت ترقد(حريس) يلا حركة: ظطفلة فق التاسكة من 
عمرها بعينيها إشعاعات الأسى والبراءة. 


لحدة أسابيع.. داوم على زيارتهبا للعادج إلى أن تصادف والتقى 


بخالها( كوبليان) تاجر المجوهرات ب(بيروت): فتجاذبا معا أاطراف . 
الحديث: وقص (خميس) حكايثة مع الثراء وليالي (ييرؤت).: | 


وصراعهة المرير مع الففقر لينفق على أسرته:؛ وساله كويليان سؤالا 
مادي كبير. فاكد (خميس) استعداده لعمل اي شيء فْ سبيل المال. 


ساكر (حويليان) فى (بيروت) وكل خلف وراءة صبيد! سميلة: ظ ! 
ضعيفا: ياكله قلق انتظار استدعانه.. وما هي إلا أيام حتى فوحيم ‏ 


(كوبليان) ب (خميس) جاء يسعى إليه فى (بيروت): يرحوه ان 


يمنحه الفرصة ليؤكد إخلاصه؛ فهو فد ضاق ذرعنا بالديون ١‏ 


والحرمان ومتاعب الحياة. 


رحبببه عميل (الموساد) واحتفى به على طريقتة: فقد أراد ‏ 


الشاب الحانق أن يجدد ذكرياته في حانات (بيروت))؛ ولم يكن الأمر 
سهلا بالطبع فسرعان ما انجذب (خميس) لماضيه؛ ورسخت لديه 
شكرة العمل مع (كوبليان) كي لا يحرم من متع افتقدها. 

كانت آلاف الليرات التي تنفق عليه في البارات دافعًا لأن تزيد 
من ضعمقة وهشاشته. ونتيجة لحرمانه. ورغبته؛ لم يعارض 
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معضيقة قيما عرضة علية: وكان الطلوب منه حسب هما قالك: 
تهديد المصالح الأمريكية للوقفها مع (إسرائيل) ضد (لبنان)ء وضد 
العرب: ولما أنقده خمسة آلاف ليرة - دقعة اولى -- قال له (خميس) 
إنك مع النقّود ولو كان ضد (لبتان) نفسك:. 

وق إحدى الشقق ببيروت: أقام (خميس احمد بيومي) ينفق 
من أموال (الموساد) على ملذاته؛ وتعهد به ضابط مخابرات إسرائيلي 
ينتحل شخصية رجحل اعمال برتغالي اسمه (روبرتو): يجيد التحدث 
بالعربية. فدريه على كيفية تفخيط المتفجرات وضبط ميقاتها. 
وكذلك التفحير عن بعدء: وأساليب التخفي والتمويه وعدم إثارة 
الشبيهات. 

كانت عملية إعداد العبوات التناسفة من مادة 1 .1 .1 
شديدة الانفحار صعبة ومعقدة. تستلزم تدريبًا طويلاء خاصه 
و(خميس) لم يسبق له الالتحاق بالجيش؛ ولا يملك أية خبرات 
عسكرية تختصر دروس التدريب. 

وف أولى عملياته التخريبية: صدرت إليه الأوامر بتة 
السفارة العراقية ببيروت. 





سكت (خميس) ولم يعلق. ققد تحسس حيبه المتخم بالنقود: 
وحمل حقيبة المتفجرات بعدما ضبط ميقاتهاء وتوحه إلى مبنى 
السفارة في هدوء وثقة. وغافل الجميع عندما خرج من البنى بدون 
حقيبته التى تركها بالصالة الرئيسية خلف فازة ضخمة؛: ووقف 
ثر اللحظلة الحاسمة. 





نصف الساعة وملا الحي دوي الانفحار: وقتل تسعة بينهه 
خمسة لبنانيس: ولاهثا خائفًا عاد إلى شقتةء: ولحق به (روبرتو) 
ليحدة على هذا الحال: قيصفعة بعنف قائلا انه يعرض نفسه يذلك 
- للخط 


وقف (خميس) مكانه ساكنا شاحيا: بينما تنهال عليه 
كلمات اللوع والتقريع والسياب. ومعنى سكونه ما شو إلا 
والشعور يندم: قالسيطرة عليه كانت مطلوبة عنما وليناء ترهييًا 
وترغيبا: سمتحا ومتعا: قَتَللك أمور يحيدها خبرراء السيطرة والالتفاف ا 
في اجهزة المخابرات؛ وشم أدرى الناس بكيفية التعامل مع الخونة 
والجواسيس. 


وعندما أذاع التليفزيون حادث التفجير: ومفلأات صور الضحايا 
والمصابين الشاشة. كان (رويرتو) يرقب (خميس) عن قرب 
ويدرس تفاعلاته وانفعالاته: وكائت المسالة مجرد تدريب على واد 
مشاعرة. وقتل أية محاولة للرقض: او التمرد؛ أو الندم. 


كانت (إسرائيل) تقصد من تفجير السفارة العراقية بييروت 
إشعال الشقاق بين الدولتين: وتاجيج الخلاف بينهماء ف (العراق) ‏ 
كان يسعى ويشدة لتقوية أواصر العلاقة بين (لبنان): والاتحاد 
السوفيبتي: ويؤيد (لبنان) في خطواتها نحو الاتجاه إلى" الشرق” ]أ 
وكانت (إسرائيل) تقصد أيضنا توجيه الاتهام إلى المقاومة: مما أ 
يقفدها التاأييك اللبناتي والمساتدة. 





الشياطين 
أيضًا تمب 





ونظرا لظروقه السيئة.. اغدقت الأموال على (خميس) 
بيومي فكفر يعروبته؛: وتحول بعد مدة ليست بالطويلة إلى دموى | 
يعشق القتل والدم: بل إنه استطاع تجنيد لبناني آخر اسمه" جميل 
القرح" كان. يعمل مدرسا وطرد من عمله لشذوذه مع تلاميذه 
الأطفال. قتصيده (خميس) وجره إلى نشاطه التخريبي: وبارك 
(روبرتو) انضمامه للشبكة:؛ ولم يستغرق تدريبه هو الآخر وقتا 
طويلا. فلسابق خدمته في الجيش كان اكثر تفهمنا لخطوات 
التدريب.. وأعماه (الموساد) بالأموال أيضنا فخاص لأذنيه ف التفجير 
والتخريب وقتل الأيرياء. 
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وفي التاسعة صباح الخلاخاء 10 ديسمر 1974 بيتما حدد 
كبير من موظفي مكتب "منظمة التحرير" بمنطقة "كورنيش 
المزرعة": يقومون باعمالهم اليومية الاعتيادية؛ هزهم انفجار قوي»؛ 
تبيين أنه حدث في الطابق الأول من المبنى حيث يوجد معرض 
"ذييان وايوب" للمفروشات. وعثر رجال الأمن على سيارة (فيات) 
"132" بيضاء اللون تقف على الرصيف الواجه.. ووجدوا على 
سطحها قاغدة لإطلاق اريعة صواريط " آر. بي حيه”" بلجيكية 
الصنع عيار" 3.5 " يوصة؛ مركزة على لوح خشبي متصل بأسلاك 
كهربائية: منها انطلق الهجوم الصاروخي. 

ووسع رجال الأمن دائرة التفتيشء قعثروا على بعد 63 مما 
من السيارة الأولى: على سيارة ثانية (فيات) أيضا.. وعلى سطحها 
صندوق خشبي آخر تخرج منه اسلاك كهربائية متصلة ببطاريه 
السيارة. 

أخليت مكاتب النظمة وسكان البناية؛ وقبيل محيء خبير 
المفرقعات: شوهد الصتدوق الخشبي يفتح أوتو ماتيكيًا لتنطلق مناه 
ستة صواريط "آر. بى. حيه"؛ قتصيب مكاتب المنظمة وتحطم 
واحجهاتها ومحتوياتها. 


في الوقت نفسه تقريبأء تعرض مركز الأبحاث التابع ل 
"منظمة التحرير"؛ والكائن بالطايق الثاني من بتاية الدحتور 
[(راحجبي نصر): في شارع "كولومباني" المتفرع من شارع 'أنور 
السادات"؛ لهيجوم صارؤحى مماخل؛ إذ انفحرت أريعة صواريط دقعه 
واحدة: انطلقت من على سطح سيارة" اودي 180": وعشر إلى جاتبها 
على "غليون" خشبي؛ وأسفرت العملية عن تدمير القسم الأكبر من 


مكتبة اللركز التي تضم أكثر من 15 الف كتاب وإصابة العديد 
من المواطنين والسيار ألت. 


وبعد مرور عدة دفائق من هذه الانفجارات» تعرض مكتب | ا- 


"شؤون الأرض المحتلة” في الدور الأول من بناية "الإيمان" لضاحبها 


(جعيغل البنا)؛ والكائنة بشازع "كرم الزيتون" إلى هجوم رايع | 


ممائل باربعة صواريط. 

لقد كان (خميس احمد بيومي ) ذا دور فعال فق التفجيرات 
الأربعة: يشاب حجته (حميل القرح) و ناد نك حجنو أسيسر , احرين استططاع 
القرح تجنيدهم وضمهم إلى ١‏ 





أو أية عاصمة عربية اخرى. 


ولم يقف الأمر عند تمجير سفارة (العراق) وفكاتب المنظمات أ 


الفلسططلينية: بل تعناه إلى ها شو أبعد بكثير؛ إذ طالت الانفحارات 


الكنائس والمساحد لإثارة الفتن بين الطوائف»: وإظهار عجحز رحال ا 


الأمن اللبناني عن اكتشاف الجناة؛ او إخباط المؤامرات التي تحاك 
قوق الأرض اللبنانية. 


ولأسباب كثيرة: اولها ان الأجهزة اللبناتية ترى أن التعاون مع أ 





أجهزة الأمن الشا ينية أهسر معيب ومسيء لسمعتهاء وكانيها أن 
الدولة اللبنائية لا تزال تفضل السياحة على الأمن» والسيب الثالث: 


التارجح هما بين دولة الساندة ودولة المواحهة؛ لتلك الأسباب» كانت 2 
سبكة ( خميس بيوفي ) والعديد من الشبكات التخريبية الأاخرق» 2 


تعمل ف (لبنان) بحرية مطلقة: ويتسل أقرادها من بين رحال الآمن 
كالر مال الثاعمة. 


شبكة الإرشابية: وكان أسلوب ١‏ 
منصات صواريط السيارات اسلوبًا جديدا لم تعرفه (بيروت) من قبل أ 
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وحدث أن ألقت قوات الأمن الفلسطينية على بلجيكي قبل 
أيام من التفحيرات الأخيرة؛: بعدما تأكد لديها أنه حاسوسن 
اسرائيلي: واثثاء التحقيق معه قامت القيامة, واشتد الضغط 
اللبنائي لإطلاق سراحة: فسلموهة للسلطات الأمتية مع ملف يحتوي 
ظ ظ اعد اقاتة: ليطلقوا سراحه يعد 24 ساعةه. 


كط 7 








ظ ظ أها الذيت سمح للفلس ينيين بالتحقيق معهم: ققد اعدرقوا 
ظ اعتراقات كاملة بانهم عملاء للموساد. وثار (بهيج تقي الدين) 

وزير الداخلية اللبنائني للملاحقة الفلسطينية الدعوية للحجواسيس 
الأحتانب: واشتدت الأزمة واستحكمتث حلقاتها بعد موجة التفجيرات 
ظ التي هزت (لبنان) كله: لدرخة توجيه نداء في الصحف يوم الجمعة 
ظ 7 ديسمير 4 للدين يزرعون القنابل: أن يعلنوا" الهدنة" لمدة 45 
ظ ساعة تبدا قبل راس السئة بيوم واحجد: تماما كما حدث في 
ظ | (بريطائيا) من قبل مع خوار (أيرلئدا): وكتبت الصحف في (لبنان) 
! أفك 


" أمام عجز الدولة عن إلقاء القبض على أي متهم بررع 
القنابل؛ لا ففر لديها من أن تلجا إلى عاطفته الإنسانية: و" ترجوه" 
أن يتوقف ليومين.. أما إذا لم يستجيب زارعو القتابل لرحاء 
الحكومة؛ قلا مائع من إعلان (بيروت) مدينة مفتوحة لدة يومين؛ 
وليتحمل زارعو القنابل مسؤوليتهم أمام الضمير الإنساني. !!. 





انه أغرب نداء ورحاءء لكنها هي الحقيقة المؤلة.. هذا ما 
حدت بالفغعل في (لبنان) عاخ 119774. 

وق التاسع من يناير 5 وبينها الندف الثلحية البيضاء 
تتطاير ف الهواء. شم تتهادى كالرزاز لتستقر فوق الأرض:؛ وعلى 
اسطح النازل واغصان الشجرء القى رجال الأمن الفلسطينيون 





القبض على (حميس بيومي) بشارع "كورنيش وو يد ظ 
كان يرسم لوحة كروكية لأحد مباني الملنظمة .و 1 





وأثناء التحقيق معه استخدم كل اساليب المراوغة والدهاء.. ' 
واحتاط لعدة أيام كي لا يقع في المحظورء لكن الاستجواب المطول | 
معد أصاب مقاومته في الصميم. وتلاشت روينا رويد خطط 
دفاعاته وهم يلوحون له باستخدام طرق التعذيب معه لانتزاع 
الحقيقة .. وبوعد منهم بعدم إيذائه اعترف بكل شيء: فألقى القبض ١‏ 
على (حميل القرح) الذي ماث بالسكتة القلبية قبلما يعترق باسماء 
أعوانه الثلاثة الأخرين: وهكذا كتبت لهم النجاة: حيث لا يعرف 
(خميس) إلا أسماءهم الحركية؛ اما (روبرتو) فقد اختفى ولم ١‏ 
يقبض عليه ابدأء وتسلمت السلطة اللبنائية (خميس بيومي) / 
وقدمته للمحاكيمة: وعوكقب بعشر سدوات فق السحن!. 








+ خ ع 
[عيزرا خزاص] 


عادص المعبد 





توقف ذات نهار بسيارته في إحدى إشارات المرور.. وبيئما 2 
ينتظر الإشارة الخضراء.. لمح فتاة ساحرة تفوق (أفروديت) حمالاً.. 
شطاردها بإصرار صياد 8 يهمد.. ولو أنه كان يعلم وقتها ان حياتة 
مرهونة بنبضات المشاعر.. لما سمح لقلبه ان يهوى.. او تخفق 
عجوانحة. ذلك أن الصدفة العايرة - احياثا -- قل ترسم مصيير 
إنسان.. 


ل 





في حي الكاظمية ب (بغداد) ولد (عيزرا خزام) عام 1924 


الأسرة ثر يكن تحمل بتحارة الذهب والمشخو لات الثمينه. ونشا سد 


طقفو لنة نشأة ينيو د يك تقليدية: منكبا على ختبه الدراسية بعيدا 
عن مهاتزات الشباب وطيشهم: إن ان التحق بكلية الطب قي (بخداد) 
وتخرج منها عاة 1953 ليعبل طبيرا بالستشفى الركري نرتقي 








| السلم الوظيفي والمهني سريعا نظرا لمهارته الفائقة ف عمله. 





وق اللستشفى تقابل مع إحدى المرضنات اليهوديات وتدعى 
(حننة) التي تسلمت عملها حديثاء فانبهر بجمالها الفتان وأنوثتها 
الفناحة: وعرق قي حبيبا دون أن يدري.. أه يفاوم. 


قفى ذلك الوقت. كانت ضغوط أسرته ليتزوج تزداد يوما 
بعد يوم.. واختار له والدد ابنة تاجر يهودي ثريء رآها (عيزرا) 
عدة هرات ف امناسبات الدينية والعائلية: لكنها لم تترك لديه أثرا 
يدعوه ليقترب إليها. قصارح والده بمشاعره تجاه ابنة صديقه: 
واتشغل بعمله وبحبه لمرضته الحسناء. 


وحدث ذات هرة أن تجرا واعلمها بحبةه؛ قاستنكرت ذلك مناه 
للفروق الشاسعة ييئهماء فهي ابنة يهودي شقيرء يمتهن النحث 
والنقش علن النحاس؛ ولا قيل لأسرتها به. لكنه تناسى كل 
الفروق غير عابئ يففرهاء قهى غنية بالجمال الوقير.. وهذا يكفية. 





استحابت (جنة) لعواطفه. واتقادت هي الأخرى تجاهشه. 
مائحة إياه مشاعرها وقلبها عن قناعة. لكن حبه لها كان أضعاف 
ما تكناه شى من حب. لذلك كان شديد الغيرقء يطاردها ف ردهات 
المستشفى: وي كل مكان. ولما صارحته بانها لم تعد تطيق 
تصرفاته: عرض عليها الزواج في اسرع وفت. فرفضت بإصرار دون 
ان توضح لذلك سيبا- 








تحير الدكتور (عيزرا) في أمر حبيبته؛ وساورته الشكوك - 


والريب؛ لكنها قطعت عليه الطريق: واعترفت له بائها قررت الا 


تتروج قي (بغداد) مهما امتد بها العمر. إذ شي تحلم بالحياة : 3 


(إسرائيل ): والزواج شتاك يمن يحبها: ؤيريدشا. 


اسقط قي يده؛ ولم يسعفه عقله ليقول أي شيء. فلما طال 
صمته؛ همث بالانصراف؛ لكنه جذبها بشدة وبعينيه شعاعات من 


تحد؛ وفال إنه يواقق على زواحهما ف (يبغداد) ثم يسعيان مغًا بعد 


ذلك للهرب إلى (إسرائيل). رضت (جنة) ما ابداه من رأى.. ذلك 


لأن أسركة لِن نواقق على زواجيهماء وبالتالي سيخسر الكثير وهو | 


الذي اعتاد الحياة التاعمة بما يغدقه عليه والده من أموال. 


وتمر الأيام وحبيبته في تبدل مستمر تجاهه؛ قيغفطر قلبه: 


ويسبر كطفل رضيع يسعى لحضن أمه الداقئ: يتلمس بين احضاني أ 
الأمن والحنان. فكانت ترقب حبه الطاغي لها إنْ تدلل: حريصة على | 


ألا تمنحه ولو جرعة قليلة من أمل في زواحيهما ‏ ب (يغداد) . 


لقد يدد إصرارها على الهجرة أمنه: وأخال ليله إلى كابوس 


جديدة بشارع "السعدون” كشعيادة: ورجاها ان تقيل العمل فعه 


لتكون بقربه طوال اليوم: شوافقت واكقة من شدة تعلقه بها 


وكانت تضمر له أمرا. 

لقّد تيحيتت الو قت المثاسب: ٠‏ وضار حته بأدهها تعفل لصالحم ١‏ 
(الموساد) الإصرائيلي منك مضى عام: : وتنتظر انتهاء المهام اللكلفة يها 
ليتحقق حلمها بالهجرة. 
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شره الأمر وبعثر عقلك: واضطربت لك قسمات وحهة وحياتةهة 
كلها: ولأنه يحبها لدرجة الجنون: لم يشا ان يرفض مسلكها 
فيخسرها.. عانقته فى امتنان: واذاقته قبلة كالبركان أذهبت 
بإرادته؛: فكبلته معها بسلاسل من إكثارة انتوية قضحت ضحمه 
وخضوعه. 

وبعد مرور عدة أيام كانت اثناءها تختلى به كثرا 
لتمتحةه الؤيد -- طلبت منه ان يستقيل رئيسها في" العفل". 

مغيب العقل والإرادة؛ لم يستطيع أن يرقض هذا. 

وق اللقاء الأول بينهماء شرح له العميل الإسرائيلي الكثير عن 
معاتاة السواد الأعظم من اليهود ف (العراق).ء ورغية الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة في العمل على تهجير اكبر عدد منهم: إشفافا 
لحالهم أاولا: ولحاحة الدولة اليهودية إليهم ثانيا. 





هشكذا تم اللقاء بينهما في هدوء.. ولم يغادر" الرئيس” العيادة 
إلا وأقنع الدكتور (عيزرا) بضرورة الانضمام للمنظمة السرية 
الصهيونية: التي تنتشر فروعها في كل (العراق). 

لقد كان للحب اثره العحيب.. إذ رحب الدكتور (عيزرا) 
بالعمل مع التظمة: واتخاذ عيادته مقرًا للقاءات السرية: بعيدا عن 
اعين رجال المخابرات: الذين يتقبون عن الخونة في كل مكان. باخ 
الدكتور (عيزرا) وطنه بخسا للصهيونية: وكانة ما ولد وعاش 
وتعلم على ارضه؛: وشرب من مائه؛ وتنسم هواءد. وأخضع لدورة 





تدريبية على اعمال التجسس: بواسطة ضابط إسرائيلي تسلل 


خصيصا عبر شط العرب لتدريبه: ثم سافر إلى البصرة للحصول 
يحمل حقيبتة الطبية: بداخلها الجهاز النمس. 


لقد اشتد إيمانه - كيهودي - بمهمته: وتعاظم حبه ل 
(إسرائيل) متوازيًا مع حب (جنة)): قائعًا بضرورة الهجرة اليهودية 
لتشتد الدولة؛. وتقوى أماع الجبروت العربي والجيوش التي تتسلح 
سرا لتدميرها. 


ثم اتقلب اهتمامه بقضية التهجير: إلى البحث فى خبايا القوة 
العسكرية العراقية. هذا الأمر شغله تماما واستحوذ على تغكيرة. 
ففقد كان يرى أن لديه قدرات هائلة: للعمل في مجال الأسرار ١‏ 
العسكرية: التي تتنامى ل الخفاء. اما مسألة التهجير فبامكان آخرين 
اقل حرقية منه. القيام بها. كانت حبيبته وعشيقته (حنة) 
تواققه في رأيه؛ وتؤيده؛: وتدفعه دفغا بغريزة الخيانة التي ولد يها 
اليهود: فاقنعته بضرورة استخدام جسدها معيرًا للوصول إلى معرقة 
نوايا العراقيين» وخطط التسليح التي يضعوئها للجيش: بالسيطرة 
على أعصاب عدد من الضياط؛ يتم الإيقاع يهم في حبائلها. 


ان تعدد الانقلابات العسكرية للوصول إلى الحكم: منذ |( 
الإطاحة بالملكية عام 1958: جعل من الجيش العراقي لغرًا يصعب | 
التكهن به. فكل رئيس جديد -وهو عسكري بالطبع- له بعده 
السياسي وقراءته الخاصة لخريطة الجيش وتضاريسها. ولقصر مدد أ 
الحكم: أصيح من العسير وضع رؤية محددة تترجم السياسات والئوايا. ‏ 
ف (العراق) ياتي في الرثبة الثانية بعد سوريا؛ ف عدد مرات 
الانقلانات التى وقعت منك استقلاله. حتى وصول (صدام حسين) 2( 
إلى الحكم. 


من شناء ولهدخ الأسباب؛ انشغل الدكتور (عيررا) بأسرار ؤ 
السياسة والجيش ف (العراق). بعدما تبين له أن هناك دلائل قوية؛, | 
تشير إلى مساع حادة لتسليخ الجيش باحدث الأسلحة السوقييتية ‏ 2 





سحت 


١ 


3ت 





ظ ححت- روي 


لسائدة دول اللواجهة ف صراعها ضد (إسرائيل) من جهة: وللوقوف 
ضد اطماع (إيران) من جهة أخرى. فسياسة التخويف التي اتبعها 
الشاشتشاه (محمد رضا بهلوي) في المنطقة: كانت سببًا مهما للبحث 
عن مصائر لسلاح:: وكدريب اليش ورقع. درحة كفاءته 


فشكيف طوع الدكتور (عيزرا) ححسد حبيبته. لخدمة 
الحجاسوسية؟.. البداية كانت بطريق الصدقة البحتة عندما 
لاحظظلت (حنة) نظرات ذات مغزى تفهمها الأنثى؛: لأحد المترددين 
على مكثب المحامي المواجهة للعيادة. فلم تعر الأمر انتباها في البداية: 
لكن بعدما شاهشدت الشخص نقسة بعد عدة اياف وهو يرتدي البرة 
العسكرية. يرتباة عقيد؛ رمقته بسهم من نارها فاردته عشيقا. 
وقوحئت بيه يدلف إلى العيادة كالمنوة التائه: مستاذنا استعمال 
نضحها نيرات ضوته ونظراته 





التليقون. :كانت ححة. واهية. تفضحو 
العطشى: زادتها ثقة في مواهبها: وطغيان انو كثتها. 
ولأنه صيد ثمين ا يقاوم: تعاملت معة برقة متناشياء: 
مبدية إعحابها بزيةه العسكري المهندد. فاذكت غروره.؛ وايقظت 
لديه رؤح المقاهر د: والشوق إلى العحشفق واندقاعات الشباب: قباوخ على 
اطلعت (عيررا) على ما تنويه للإيقاع بالعقيد (عبد الجبار)ء 


اصطيادة المحكفة:!. 


أعدت احدىق ححرات العيادة إعدادا حيدا: حيثتث زودذدت 
ياحدث كاميرات التضوير والأ جهرزة الالأقطة للصوت: ولما اتصل بها 
(عيد الجبار ) ذات مساء أنباته أنها بممهر دشا بالعيادة لسفر الطبيب. 


ابتلع الضابط الطعم:؛ وعرض عليها أن يتناولا العشاء سويًا 
قاحابيته باستحالة ذلك لأنها تنتظر مكالمة هامة من الدكتور 3 
(عيررا) .. حينئذ عرض عليها أن يحمل العشاء إلى العيادة ليتناولاه 1 ظ 

فبعد العشاء سحيته إلى الحجرة" الملغمة":. واكتشفت ان 
العقيد الفارع الطولء» ذو الوجه العسكري الصارم والشارب الكث: 
يعاني ضعف رحولتهك: إلا أن العميلة المحنكة:؛ أشعرتة بانة فحل من 
فحول" نينوى": ونور من يران" آشور" القديمة. فاقبل عليها نهما ١‏ 
كالجائع المجوع: لا يمل مذاقها أبذا ولا يشبع. 

ولأنه يعرف" قدر" نفسه جيدا: اراد تعويض هشاشة رحولته 
بالظهور بمظهر الضابط الكفء. لذلك استجاب لتساؤلاتهاء متباهيًا أ 
بأهميته وعلمه بأمور الجيش وأسرارة؛: تندقع منه المعلومات 
العسكرية كالشللال المحبوس: 3ه شي + قتسف 3 . د يمنعة: للدرحجة النىي ظ 
جعلت (عيررا) يستغيث برؤسائه ي(عبادان): أن يبعثوا يمن يتسلم || 
عشرات التقارير الغاية ف الأشمية: والتي لا يستطيع اختزالها وبثها |9 
للأسلكيا!!. 





لقد تخول العقيد (عيد الخبار) لكلب. طيع اليفه اوهبته ا 
ظ (جنة) بفحولته فعوضها بادق الأسرار العسكرية, وحمل إليها خرائط ١‏ 
تفصيلية لقواعد الصواريط: والدقاع الجوي والطارات: ليستعين بها في 
شروحه. فكانت تبدو متغابية أمامه ليسترسل اكثر فى فضح ما 
برأسه من خبايا الجيش؛ وتتضاعف بذلك أشرطة التسجبل والأفلام 
التي تحمل إلى إيران: ثم تنقل فور إلى (إسرائيل). 


اتسعت عضوية شبكة الدكتور (عيزرا): يفضل حسد 
الحبيبة المثير. لتشمل فئات أخرى عديدة في المجتمع الراقى ب ( 


(يغناد) . 
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مستبت ص00 


خمس سنوات كاملة اكتسب خلالها الطبيب اليهودي 
خبرات واسعة فى فئون التجسس؛ وكيفية تجنيد العمااء والسيطرة 
عليهم: ملتزمًا بالحس الأمني العالي؛ والسرية الطلقة لتحرحاته. 
فتعدى نشاطه التحسسي نطاق الجيش: والتسليح: وانشغل بكل ما 
يخدخ مصالح (إسرائيل) ف (العراق) 

وبفضل علاقاته وتشعب مهامه: امكن له تهريب أكثر من 
مانتي يودي عبر" الفاو" و" شط العرب" إلى ميناء (عبادان)؛ 
وتسريب تقارير اقتصادية وعسكرية ل (إسرائيل) 8 تقدر بثمن» 
فاغدقت عليه مخابراتها بالمال الوقير الذي ينفق منه بسخاء على 
اعوائه: ويشترى به ذمم الضعفاء في كل موقع يريد اقتحاع أسراره. 


هكذا استمر (عيزرا) يعمل في الخفاء: ملترمًا بمبادنه 
كيهودي يعمل لصالح وطنه الجديد؛: مشجعا لحبيبته في استدراج 
ضعاف النفوس إلى فراشهاء حيث تنزف الرجولة وتنسل مع غياب 
العقّل كافة الأسرار سهلة بلا ضوايط. 





لقد سخر نفسه ووقته وحياته للجاسوسية: ونسى في حضم 
التزاحم امر الحب والغرام: على العكس من (جتة) التي التصفت به: 
ولع تنسى للحظة أن شناك اثفاقا بين على الرواج في (تل آابيب). 

كانت تحس احيانا كثيرة بأن أمالها مجرد سراب كاذب. 
فبعد سنوات في الجاسوسية:؛ لا شيء يتحققء ولا احد يحس بمعاناة 
خوفها. فالعمر يجري وتذبل فيه أوراق الشباب: وتنطفئ رويدا.. 
رويدا 2 





تساءلت كثيراً: ما النهاية؟.. ما الصير؟.. وهل تحدث معجزة 
ويتحول الوهم إلى واقعة 





الشهور والستوات الطويلة في انتظار الأمل ارهقتها؛: ودمرت أ 


بداخلها البهحة: وقطعت حبال الصبر والثقة2» وزعزعت إيمانها 
بالعمل الذي" كان" مقدسأ: إذ تملكها احساس مقيت بانها محردة 





داشر عجفم ا 
قي سبيل ماذا؟.. (إسرائيل)5.. وهل يشعر من تحمل لصالحهم 
بمعاناتها؟.. بامتهانها لذاتها؟.. بجسدها الرخيص المنهك5.. بالقرف 
الذدىق يصيبها بالغثيان وهى تشم رائحة الأقواد النتنة:؛ والعرق اللزج 
المتعفن الذي يزيد التصاق الأ حساد العارية كل ليلة؟.. 
أعداد من البشر لا تستطيع حصرها: من كل لون وحتجه. 


خل ذنك من أجل همن؟.. الأمل المنتظر بعيد المنال؟.. 


(عيزرا) الحبيب ابتعد هو الآخر.. لم تعد تشغله أو تثيرة 
كما كانت من قبل.. فقد فرت غيرته ورغبته فيهاء ولم تعد |[ 
تمثل لديه أي شيء. فقط.. تحولت في حياته إلى مجرد" معاونة" 
تساعده ف خدمة (الوساد): وامراة تستجيب له يلا تمنع كلما 


أواذها .. ونادرا هأ طان يمكر ذلك طوال الفترة الأخيرة. 


قناية 3-3 ّ 930 بأقفها: وطحنتها رعصضى الفكر نعدها ظ 


أضحت هشيم امرأة تتعذب؛ تتشقق الأ: لكنها آمنت بآلا تخسرةد. 
حساياتها المعقدة أوصلتها إلى تلك النتيجة. هتمنت أن يرجع 
لها الحبيب. العاشق, الغيور: وأن يعاود عرض رغبته بالرواج.. 
لو فعلها ونطقء. لوافقت في الحال.. لقبلت يديه وراسه 
وقخدميه فرحة مطمئئنة.. لكن.. هل ينطقها بعد سنوات من 
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الصمت5.. إذن فلتحاول هي: قلا زالت تملك قدرا من حاذبية: 
وسحرء بل هي تملك ينابيع من حنان.. كان عليها أن تهدا قليلاً 


عد جا 


اما الدكتور (عيزرا خزام): فلم يكن يشك للحظة أن (جنة) 
التى تعشقه لدرجة العبادة قد تسعى لتدميرة: وقتله. لذلك.. 
استعذب تلهفها عليه وتذللها له.. وى اعماقه كان يغمرة انتشاء 
محبب كلما رأآها خاضعة مستسلمة.. خائرة امام حبها.. وخوقها 
من ذلك المجهول اللتوثب المنذر بالخطر. 


كان طوال خمس سنوات قد مل مذاقها؛ وأصبح هاحسه 
الأكبر هو السعى بإخلاص لخدمة (إسرائيل). لهذا.. نبك حبه 
القديم منن اقتجم عالم الجاسوسية؛ وخطا فيه خطوات تفوق ما 
كان يعتقد ف نفسه: وقدراته. إلا أن حادكا عابرا بدل فجاة كل 
شيء: وعجل بالنهاية. 


لشد توقف ذات نهار بسيارته قن إحدى إشارات المرور ب 
(يغداد)ء وبينما ينتظر الإشارة الخضراء؛ لمج قتاة ساحرة تعبر 
الشارع. كانت فسماتها تفوق" افروديت" حمالاً. خطواتها الرشيقهة 
كطبي: يحجل طربًا فيزداد حسئا. فتسمر مكانه يتابعها بناظريه 
منحذباً: وطاردها من بعدها بإصرار صياد له يهمد. 


0 
- 1 





كانت الفتاة فبطية تدعى (زهيرة)؛: صبية في ريعان شبابها. 
غضة بضة: تسلب العقل والشؤاد. تقدم الدكتور (عيزرا) لخطبتها 
ياذلاً أمواله لاسترضاء أهلهاء مستعدا للتخلي عن يهوديته قور إعلان 
الموافقة. 


أحست (جئة) بتفوره فتهاء برغم مشاعر الحب الفياضة التي 
تغدكها عليةه؛ وبحاستها الأنثوية ادركت بان هناك امراة. وبدات | 
رحلة البحث عنها حتى وقفت على الحقيقة الرةء قصعقتها 
الصدمة: وؤلزلت ما بغي عندها من آمل ضعيف. ولا طالبته يأن 
يقطع علاقته ب (زهيرة) ويتزوجهاء سخر متها قائلا: 

- المرأة التي اعتادت كل الرجال؛ يشق عليها ان تكتفى برجل أ 


و اعحك. 





تدر . حت 3 حجلة: 


- (عيزرا) .. ماذا تقول؟ أنت تعرف أنه" عملي".. وليس حبا 
قي الرسجال. 


قال قيما يشبه التهكم: 





... أعرق ذلك.. وأعرف أيضنا أن" عملك" اتقلب كلا 0 
لوبي ها امن ع ظ 





صار حكة وقك تحسر اج صن نهها : 


- هوس؟ اتسمى ما يحدث بييننا هشوسأ5.. 





9_ - (حجنة ) .. 
ا تقاطعه: 
8 - خمس سنوات وأنا امنحك نفسي.. 
ظ قال في حدة: 
- (جنة) .. ارجوكي.. 


الأن احبك اكثر من نفسي.. واعمل كل ما يرضيك 
ويسعدَك توصمني بالشذوذ؟.. إذن.. ماذا كنت تظنني افعل مع 





#ه جل 











ا 





طوابير أتباعك وزيائتك؟5.. أاكون الداعرة المهذية7.. هم يرونني 
مهووسة.. فكنت أفثعل ولا أنفعل.. كنت أمنح ولا أمنج.. انت 
بنفسك طلبت مني مرات ومرات ان" أسثل" حجميع الأذوار.. انسيت 
ذلك؟.. أم أنك زهدت ق: 

- أحببتك يومًا ما وطلبتك للزواج فتمنعت. 

-" يوما ما"؟ اأكنت تكرهىي طوال السنوات الفائتة؟ لاذا إذن 
كنت تعاشرني حتى شهر مضى؟ 

- لا.. اريد أن اعرف يا (عيزرا) .. لا ته 
أرحوك قلها لأستريح. 





ومصدومة: محطمة: متكسرة: للمت. بقاياهاء وذهيت إلى 
السلطات تطلب السماح لها بالسفر إلى إيران للعلاج: وبعرضها على 
القومسيون الطبي: تبين أنها سليمة من الأمراض التي تستدعي 
السفر إلى الخارج. 

لزمت (ججنة) بيتها في محاولة "لتجميع" ذاتها المهترئة؛ إلى أن 
حدئت كارثة يناير 1966: عندما القى القيض على (زالة ) العميله 
البهودية: اثناء افتحامها مقر شركة الإنشاءات ليلا . 





لقد اعترفت (زالة) بحداثتها فقي عالم الجاسوسية: وبان 
شريكها الذي مات بالسكتة القلبية في الشارع لحظة القبض عليه 
هو رئيسها المسئول غنها -"ضابط الحالة"- وأن التكليفقات تجىء من 
(عبادان) لباقي أعضاء الشبكة الذين لا تعرقهم. 

ومع إعادة التحقيق معها عدة مرات: أوضحت بان شثاك 
طبيبًا يهوديًا لا تعرق اسمه الحقيقى. كان ياوي رئيسها الذي 
شات. 


قامت اجهزة الأمن باعتقال عدد بير من الأطباء اليهود 
المشكوك في تصرفاتهم وولائهم» ووضعتهم رهن التحفقيق ظ 
والاستجواب. وكان من بينهم الدكتور (غيزرا خزام) . - 0 

ولا علمت (جنة) بامر اعتقال (عيزرا). سيطر عليها الرعب | 2' ” 
والهلع: وفكرت في نهايتها إذا ما اعترف. وياتت تنتظر كل لحظلة 
طرقات رحال الأمن على بابها. فانضوت هشلوعة: ذابلة: زائغة 2 
البصر. 

وبينما تقلب الصحف بحثا عن اخبار تهمها. قرات تصريحًا 
لسئول كبير تعهد بمكافاة سخية لكل من يدلي بأية معلومات. ١‏ 
تؤدي للقبض على جاسوس: وحماية أي عراقي يبلغ عن تورطه فى 
اعمال جاسوسية: مهما كان حجهها. 

قامت (جنة) على الفور وبدلت ملابسها؛ ثم غادرت منزلها إلى ظ 1 
وزارة الداخلية: وطليت مقابلة اللسئول الكبير لأمر هام فسمح لها.. |0 
واحست بصدق نبرته وهو يعيد تاكيد ما صرح به للصحف: 
فاعترقت تفصيليًا بأمر الدكتور (عيزرا)؛: وقصتها مع الخيانة. 


هكذا كشفت كل الأسرار والخبايا: وهدمت المعبد على من 

فيه: إذ ألفي القبض على اثني عشر جاسوسنا في شبكة (عيزرا) 
كشفت حقائق مذهلة عن تورظ العديد من اليهود العراقيين, 

1 وانخراطهم في عمليات تجسس ليس ينية العمل على تهحير اليهود ( 
5 فحسب.: إنما طالت الأسرار العسكرية وكل تواحي الجيش فى 

ظ ظ (العراق). 

وكانت وقائع المحاكمة عجيبة.. والاحكام التي صدرت 2 
اعحب.. فقد صدر الحكم بإعدام الدكتور (عيزرا) و(عيد الجبار) 

3 _ ب ل 


























قطدد كرا 


رميًا بالرضاص؛ والشنق والحبس للباقين الأحد عشر.. أما (جنة) 
المحصدو مهت فقد حكم عليها رآفاة بالسحن حمسة أعوام. 


اما (زهيرة)؛ ققد عادت من جديد تجوب شوارع (بغداد) 
كخزال شارد: تطاردها الأعين الجائعة:؛ قلا تلتفت أو تنصت: خوفا 
من الوقوع فى غرام حاسوس آخر..!! 


[إبراهام موشيد] 
| " 36 لل 


وقف (رويرتو بيترو) امام ضابط الجوازات في مطار (بغداد) 


الدولي وهو يقول: 


كثيرا: 

- كم مرة حجنت إلى (بغداد) من قبل” 

سريعا احابه الإيطالي التذمر. 

- إنها زيارتي الأواى ل (العراق): وقد جنت مندوبا عن 
شركة (انتراتيكو) للمقابض فيْ (روما): لأعرض إنتاجنا على رجال 
الأعمال شناء وابحث إمكانية إقامة جناح لنا بسوق (يغداد) الدولي. 

سلمة الضايط حواز سفره مصحوبًا بتمنياته الطيبة: قشكره 


(روبرتو) وغادر الطارء ليستقل سيارة احجرة إلى قندق (ريجنسي) 





وف حفيقة الأمر لم يكن (روبرتو) هذا سوى ضابط المخابرات ١‏ 


الإسرائيلي (مولتي تشاو) . 


2 + 


ولد لآب يهودي إيطالي وأم هنغارية؛ وعاش سني مراهقته في 


الشمال بمدينة" تريستا" الساحرة المطلة على بحر الإدرياتيك: ' 


وخدعتة الدعاية اليهودية عن أفران الغاز التي التهمت ستة ملايين 
يودي ف المائيا؛ ويهرنه شعارات الصهيونية والحياة الرغدة لليهود 
في (إسرائيل): هاحر إليها مع امه رينالدا بعد وظاة أبيه. 

هناك خدم في جيش الدفاع الإسرائيلي ثم في جبهاز الشين 
بيت" الأمن الداخلي"؛ وأظهر كفاءة عالية فى قمع الفلسطينيين: 
ونجنيد بعض الخونة منهم لحساب الجهاز بعد إحادته التامة للغة 


لكن حادثا مفاححتا قلب. حياته يعد ذلك رأسًا على عقب. إذ 00 


تاركا بقية ملابسه: فقاأصيب بنكسة نفسية كبيرة: إذ كانت أمه ١‏ 


تمنل لديه صورة رائعة لكل معانى الحب والكمال: وله, يتصور أن 
امراة يآ متليها قُ الكاسمة والأربعسن قد تسعى إلين طلب الجنس:؛ 
وتنتعاطاد مع السائق اليمتى. 


عندها.. قرر ألا يعيش ف (تل أبيب): وقدم استقالته من 


بقية حياته أعرب؛ قطالما خانت أمه؛ قلا أمان ولا ثقة بامراة اخرى. 
لكن (مايك هراري) ضابط (الموساد) الإسرائيلي الذي كان 
ننوحنت عن ذوق الكفاءات المخلصس 5 يطمم لبه أقساه (الموساد) 
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ا 


الختلفة. حد ف البحث غن (روبرتو بيترو) حتى ادركه في 
(تريستا)؛ إلا آنه فشل في إقناعه بالعودة معه إلى (إسرائيل))؛ 
وتركه اريعة أشهر ورحع إليه ثانية ليخبره يوفاذ أمة؛ ويجدد 
دعوتة له:بالعمل معة فق (الموساد ). 





استظاح (شرارف) بعفد حتفل العودت ب (روبرتو) إلى (تل 
أبيب)؛ والحقةه قورا باكاديمية الجواسيس ليتخرج منها بعد ستة 
اشهر جاسومنا محترفا. يجيد كل فنون التجسس والتنكر والتموية 
نه وأساليب 





الاستحواب الوحشية لإجيارد على الاعترافء إذا ما سقط في فبضة 
اكتشف خبراء (الوساد) مقدرته الفذة على مقاومة الألم؛ إلى 
حانب ذخائه الشديد واجادته الإقفناع بوحجهه الطفولي البركيء: الذي 
صل هذا يضاف إلى خبرته الني لك .حدود لها ق عالع 
الإلكترونيات؛ وتكنولوحيا الاتصالات: وموهبته الفائقة في تطوير 
اجهزة اللاسلكى: التى يستخدمها الجواسيس في بث رسائلهم, 


ومند وضل (روبرتو) لفندق (ريجنسي)؛ تتبعه السيارة 


"الماسكو قفيتش”: و عقله لا يكف عن التفكير ظيمن يراقبه ويقنقي 
| اخره* ايكون ضابط مخابرات عراقيا؟ ام احد اعضاء الشبكة؟ 


استبدل ملابسة على عجل وخرج من باب الفندق يمسح 


المكان بعيشي صقر باحئًا عن "الماسكوفيتش" هلا يجد لها أثراء وق 


شارع "السعدون" توقف أمام إحدى الفترينات وتاكد من خلال 


0 و سباحها العاكس بان هناك من يراقبه؛: فاختفى فحاة بمدخل 


إحدى البنايات وتسمر مكانه في الظلام: وبعد برهة يدلف شبح 2 
مسرعا فيصطدم به. وقبل أن تهوي على راسه قبضة (رويرتو) 
الجديدية: يصيح الشبج على الور 

-” مولتي تشاو”. 

إنها كلمة السر المتفق عليهاء ليس في بثر السلم؛: ولكن 
بمكتب اللخدمات العامة الواقع على بعد عدة ينايات ويمتلكه 
(إبراهام) (موشيه): الذي كان يراقب (رويبرتو) ينفسه. وأوشك 
الأخير أن يحطم فكه يقتبضته. 








4 عل عق 


لم يكن (موشيه) يهوديًا عراقيا فحسبء بل زعيما محترفا ‏ 
لشبكة حاسوسية إسرائيلية داخل (العراق): استطاع أن يمد نشاظه 
حتى "الكويت" و"سوريا": متحتنا من عمله ف التجارة والاستيراد 
ستارًا يخفى وراءه حقيقتة؛ وكانت له 3 قصة مثيرة تستحق منا أن 
نسردهاء ونتتبع معنا كيف اتجرف مستسلما في تيار" الخياتة" منذ 
0 صباة: مضحيا بكل سيء في سبيل الوصول إلى ماريك: ضاريًا عر صن ظ 
1 الحائط بالا مانة والشرف. 





/ كانت بدايته في ضاحية دوما بالقرب من دمشق. ولك لام أ 
يقودية سورية؛ وأب يهودي عراقى يعمل دياغا للجلود: استلك 
1 ناصية الحرفة؛ واقام مدبغة قي (بغداد) يعد ستة اعواح من العمل 


الجاد فى سورياء إذ شرب فحاة إلى موطتاه الأ صلىي وضعك أسرته 
الصغيرة: بعد ما اتهم باغتصاب طفل مسيحي دون العاشرة. قعاش 
3 (بتداد) يحاصرهة الخوف من مطاردة أآسرة الغلام أو السلطات 
السورية. لكنه لم يرندعح بعد هذه الحادتة؛ إذ واحهته هذه المرة 
نهمة اغتصاب طفل آخر في (بقداد) . 
7 اعد 











ولأنه أخرى خراءًا فاحشأء دقع مبلقا كييرًا لوالد الطفل رفيق 
الحال: قتيدلت الأقوال قَْ وعجتير الشر طة: وخرج (موشية) بحراء نك 
ليمارس شذوذه على نطاق أوسع مع غلمان مدبغته: الى أن و -جدت 
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حتته ذات يوم طافية باحد الأحواض الملينة بالمواد الكيماوية 
المستخدمة قي الدباغة: وكان ابنه (إبراقام) وقتئذ فق النانية عشرة 


هن عمره. واخته الوحيدة (ميسون) على أعتاب السايعة. 
باعت الأه المديغة) وهريبت بيثمنها إلى مكان مجهول مع 


السمسار اليهودي الذي حلب لها المشتري» وتركتهما يواجهان 

مصيرهما لدى عمهما البخيل؛: ويتذوقان على يديه صنوف القهر 

والقسوة كل لحظلة. 

ظ ظ وامام تلك المعاناة؛ ترك (إبراهام) مدرسته: والتحق بالعمل 
اخته كخادمة يمنزل عمها مقايل الطعامء واكتشف (ابراهام) 
ميلا لديةه للسرقة: فمارس هوايته بحذر شديد في سرقة المعدن 
الخام قبل سبكه ووزنه دون أن احد. 








وما أن بلغ مرحلة المراهقة باندقاعها وطيشهاء. حتى ظهرت 
عنده اعراض الشذوذ كوالده: وإن كانت تختلف في الأسلوب 
والاتجاه. وكانت ضحيته الأولى اخته التي كان ينام معها في فراش 
واحلك ياحدى الححرات المنعرلك. قكان يبحصل منها على نشوتةه 
الكاملة وهي تغط في سبات عميق. 

وذات ليلة.. استيقظت (ميسون) على غير العادة؛ ولاذت 
يالصمت الطبق تجاهةه عندما احست به يتحسس حسدها. قهو 
شقيقها الذي يحنو عليهاء ويجيئها باللابس الجديدة والحلوى؛ 
ويدافع عنها ضد جبروت عمه وزوحته؛ ويطلب منها دائمًا الصبر 











عمهما: قكانت لكل ذلك تسكت عليه. 


ولا ظهرت. عليها صفات الأنثى وعلتها مظاهر النضوج؛ | 


استشعحرت لذة مداعباته التي أيقظت رغباتها: فتجاويت فعه على 
نحياء شديد ف البداية:؛ إلى أن استفحل الأمر بينهما للمدى البعيد 





حمله: كان بداخله خام الفضة الذي سرقه على مداز عشر سئوات 2 


كاملة من العمل بالسبك. 

وهناك.. معتمدا غلى خبرته الطويلة: اقام مسبكًا خاصا به 
بحصيلة مسر وقاته؛ واكتسب شهرة كبيرة بين التجار: وأخرى ثراء 
شفاحشا بعد أريع ستوات فى اليصرة. 

كانت (ميسون) في ذلك الوقث قد تعدت التاسعة عشرة: 
حميلة يانعاة تحمل ضقات أمها الدمشقية: ذات حسد ملفوف أفيف, 


ووحه أشفر تتوجهك حيوط الذهب الناعمة؛: عيناها الناعستان 
كحبتي لؤلؤ تتوسطهما فيروزتان في لون البحر. وفم كبرعم زهرة | " 


يكتنز بالاحمرار والرواء: وأنوثة طاغبة تشتهيها الأعين. 


واحبت (ميسون) جارهاء وتمكنت منها المشاعر؛ شهريت / 


كامها مع الحبيب إلى أقصى الشمال.. إلى الموصل؛ فتزوحته مخلفة 
وراءها (إبراهام) يلعق الذكريات ويكتوي ينار الوحدة: تنهشه 
احزانه فيتخبط مترنحا. وتميد به الخطوات تسعى إلى حيث لا 
يدري: ويتحول إلى إنسان بائس.. ضعيف وحيد,. 


في هذا المناخ يسهل حذا احتواؤه بفتاة اخرى: تشفق عليه 


وتقترب منه عحلوقة رقيقة؛ وهذا بالفعل ما حدث. إذ قربته 


(راحيل) إليها؛ ولازمته في قمة معاناته للدرجة التي يصعب عليه 
الايتعاد عنها. 


تعب 
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الشرامل 
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ولأنها ابئة يهودىي يعمل لحساب (الموساد)ء وكان لها دور 


| فعال في نشاطه التجسسي. استطاعت أن تضمة بسهولة إلى شبكة 


والدها. 

ولم لا؟.. إنه خائن بطبعه منذ الصغر:ء استلذ الخيانة عشر 
ستوات مع صاحب المسبك: وخان الشرف وال مانة عندها انتهك 
حرمة اخته: ذابحًا عفافها غير مبال بالدين أو القيم: قإن مثله 
معحون بالخيانة: ليس يصعب عليه ان يخون الوطن أيضاء فكل 
القّيم عنده ظمست معالها وغطظاها الصدا. 





عاد + 


قْ (بغداد) استأجر (إبراهام) منزلاً رائعاء واقتتح مكتبًا 
وهميًا للتجارة بشارع "السعدون”": والتحق باحد العاهد المختصة 
بتعليم اللغة الإنجليريك: وجنك أول فا حبتد شابًا يهوديًا يعمل 
مترحما للغة الروسية: له علاقات واسعة بذوي المناصب الحساسة في 
الدولة: كثير السفر إلى موسكو بصحبة الوفود الرسمية: كان 
دائمًا ما يجيء محملا بالسلع والكماليات معتمد على (إبراهام) في 





كان تجنيده بعيدا تمامًا عن الجنس أو المال. إذ كان 


يدور هناك بين الوفدين العراقي والسوفييتي: ولم يكن يخطر بباله 
ان احاديثة مع (إبراشاهة) كانت كلها مسجلة, 

وعندما استدب حه ذات مرة للخوض فقي ادق الأسرارء: تشكك 
(شوالم) ف نواياه فامتقع وحهه واستبد به الخوف. وعلى الفور 
عالحه (إبراهاة) بالحقيقة: واكد له بانه استفاد كثيرًا من 
احاديثه ونقلها حرقيًا للإسرانيليين: فحاول الشاب أن يفلت بجلده 














من مصيدة الجاسوسية؛ لكن شرائط التسجيل المسجلة بصوته 
كبلته: فخضع مضطر! لايتزاز عميل (الموساد). ظ 

كانت تجريته الأولى الناجحة قد زادته ثقة في نفسه. واخك | ]): 
يبتر (شوالم) إلى آخر مدى. 

شمن خلاله تعرف (إبراهام) على مهندس يهودي: يعمل 
باحد مصائع الأسمنت في (يغداد)؛: تردد كثيراً. على منزله برفقة 
(شوالم) ف بادئ الأمر: كم يمفرده يعد ذلك حيث شاغلته (راحيل) 
برقة متناهية؛ واوحت إليه نظراتها وابتساماتها السحرية يعالم 
آخر من المتعاة: لكنها لم تعطه شيا مما أراد؛ وأيضا لم تتحاهله. 
شحيره أمرها كثيراً: وما بين شكوكه فى تصرقاتها حياله: 
واستغراقه في تفسيرهاء أدمن رؤيتها طامعا قيما هو اكثر: ليستسلم 
في النهاية صاغراء ويستجيب لأوامرها عندما طلبت منه معلومات 
عن المواقع العسكرية التي تتسلم حصص الأسمنث. 

وعندها سلمته اريعمائة ديئار مقابل خدماته. صدمته | 
الحقيقة التي تكشفت له؛ فهونت عليه الأمر وشرحت له الكثير عن 
واحب اليهود إزاء وطنهع الجديد: (إسرائيل): وامام ختنتها القاتلة له أ 
يتبرم أو يعترضه بل تطوع -- إرضاء لها -- بجلب المعلومات الحيوية ‏ 
دون تكليف منهاء عازفًا عن العمل بمقابل مادي لقاء خدماتة؛ على 
امل الهجرة إلى (إسرائيل) في أقرب فرصة:. وتوفير فرصة عمل له | 











ولا أدركخت هى ما يصبو إليه. لعبت على اوتار امنيته: 
استتر (إبراهاخ) خلف مكتيه التحاري: وزيادة في التمويه.. قام 
بشحن كمية من فاكهة البرتقال إلى الكويت: بواسطة سيارة نقل ‏ 





ووعدته بتد 


د 





تحت 




















كييرة "بزؤلدة" يقودها سورىي عربيد من السويداء: يحشق الخمر 
العراقي والنساء له زوجة سورية في "درعا". وأخرى عراقية في 
"القدادية"؛ وتالتة إيرانية في "شر مشات". 

كان السائق زنديقًا لا ديانة لهء اسمه(خازن) وشهرته 
"شاخص" لشخوص واضح في عينيه: استطاع هذا ال (خازن) أن ينال 
خقة (إبراهام) خلال قترة وجيزة من العمل لديه في نقل الفاكهة 
إلى الكويت: ولأنه سائق ققط على البرادة: تسلل (إبراهام) إلى عفله 
ووجدانه: ووعده بآن يفتلك مثلها إذا اخلص إليه" وتعاون” معه. 


فى إحدى زياراته لزوجته السورية؛ تمكن "شاخص" من 
الحصول على يعض العلومات التي تتصل بالتحركات العسكرية 
السورية على الجبهة: وبعض القواعد الجوية التي تطورت منشاآتها 
وتحصيناتهاء كما وطد علاقته باحد التطوعين في الجيش السوري 
من أقرياء زوحتهء استطاع بواسطة الهدايا التي اغدقها عليةه؛ ان 


يتعرف من خلاله على اسرار هامة؛: تمس أمورًا عسكرية روتينئية 


ويومية: قأم إلى (إبراهام) بامانة شديدة: قمنحه مبلتا 
كبيرا شجعه على أن يكون أكثر إخلاصا في البحث عن العلومات 
العسكرية: ليس ف (سوريا) فحسب. بل وفي (الكويت) أيضاً. 

كانت (الكويت) في ذلك الوقت إمارة صغيرة غنية: سمحت 
للعديد من العراقيين والإيرانيين بالإقامة وبعض حفوق الواطنة؛ 
فضلاً عن العديد من أبناء الجنسيات العربية الأخرى الذين 
تواجدوا بها منذ ستوات طويلة. ومن بين هؤاء كانت توجد 
نفوس ضعيفة يسهل شراؤهاء خاصة اؤلئك الذين يشعرون 
بالدونية وبانهم مواطنون من الدرجة الأدنى, 














وحصل على معلومات دقيقة عن انواع الأسلحة المتطورة ف الكويت: 


ومحازنهاء ونظم التدريب عليهاء وعدد النخرطين في الجيش» ‏ 


الأ قعواني إأى دول الخليج العربي" وإماراته الأخرى. فمكن بذلك 
(إبراهام) من تجميع ملفات كاملة: تحوى الكثير من المعلومات 
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تحير ضباط (الموساد) ف أمر عهد 
بد من حمايته كي 2 يفتر بنفسه فيكشف أمرد:؛ وحمايته ليست 
بالطبع بواسطة حراس مسلحين: وإنما بتدريبه تدريبًا خاصنًا لرفع 
الحس الأمني لديه: والوصول بكفاءته كحجاسوس محترف إن درحة 
أعلى في الخيرة والمهارة. فاستدعى للسفر إلى (عيادان) على وحجه 





السرعة. حيث كان ينتظره خبيران من (الموساد) احدهما (روبرتو ١|‏ 


بيترو)؛ء جاء خصيصنا من اجلة. 


مكث (إبراهام) معهما تسعة عشر يوماأ: اخضع أثناءها لدورات 
مكثفة في كيفية فرز المعلومات وتنقيتها؛ والسيطرة على هذا الكم 
الهائل من العملاء الذين يدينون بالولاء ل (إسرائيل): هذا فضلاً عن 
تدريبه على كيفية الإرسال بالشفرة: بواسطة جهاز لاسلكي 
متطور أمدوه به وجهاز راديو لاستقبال الأوامر. ورجع (إبراهام) إلى 
(العراق) يزهو بالحفاوة التي قويل يها: وبالتدريب الجيد الذي ناله؛ 
وبالأأموال الطائلة التي ما حلم بمثلها يوما. 


الراديو الترائزستور الحديث بين امتعته: والذي هو ف الأصل حهاز 








الند 








ْ تٍ 1 | لاسلكى تتعدى قيمته الآلاف من الدولارات.. وق اولى رسائله إلى 
1 5 (للوساد) طمائهم على وصوله يسلام: وبثهم تحيات زوجحته: وتلقى 
ظ ردًا يغيب استلام رسالته: وتمنياتهم الطيبة لهما يعمل موقق. 





ف الحال شرع (إبراهام) في الاتصال باعضاء الشبكة: وطلب 
منهم معلومات محددة كل حسب تخصصه. وأمدهم بالاف 
| | الدئانير ليغدقوها على عملاثهم: فائثبت كفاءة عالية في إدارة 
شبكتة بمهارة. 


عد 


وذات يوم بينما كان فق الوصل؛ لم يصدق عينيه وهو يقف 
وحبهًا لوجه أمام (ميسون) في احد الميادين: وحين الجمتها المفاجأة 
أسرعت بالفرار وسط الزحام تتلفت خلقهاء بينما غادر سيارته 
"الماسكوقيتش" ملهوفا واسرع وراءهاء تمر برأسه الوان من 
الذكريات البعيدة لم يستطع نسيانها. فلما أدركهاء ملتاعة 
صرخت؛. فطمانئتها نظراته الليئة بالحب والشوق: ومشت معه إلى 
السيارة ترتعد: وقد انحبست الكلماث في حلقومها. 


وف الطريق إلى منزلها.. عاتبها كثيرا؛ وشكا لها قسوة العاناة 
التي عايشها من بعد هروبهاء وعلى المقود هحمت عليه اشجانه: 
وغلبته دموعه هفاستسلم. لهاء يق حين شهقت اخته باحية 
تستعظفه: وترحوه ان ينسى ما كان بينهماء واشارت !إلى بطنها 
النتفط قائلة إنه الاين الثالث لها. 








ا لكن يهوديا خانتا وشاذا مثله: لم يكن مؤهلا أن يست-د 
لرحفة الخوف والضعف عند عشيقته الأولى في حياتاه.. 





و فما إن وصلا إلى منزلهاء وكان خاليًا من زوحهاء إلا وطالبها 
5 ]| يبحمل مستلرماتها وولديها والعودة معه إلى (يغداد) . رقضت 
لس ه ةف ) 








(ميسون) مسترحمة؛ فانهال عليها ضربًا وركلا غير مبال بصراخ 
الصغيرين؛ وأمام إصرارها على الرقض؛ طالبها بحقه.. فيها!.. 

شكنا نال ما اراده متها مدعيًا انه حق 'مكتست له وواجب 31 ظ 
عليها ان تؤديه.: كلما ظليها. 9 ظ 


رجع (بغداذ) مكدرا ليجد (راحيل) تعاني آلام الحمل الأول 
في شهوره الأخيرة.. وبعد أسبوع اخذها ف الفجر إلى المستشفى؛: ‏ 2 
فولدت جنيئا ميتا؛ سرعان ما لحقت به هي الأخرى بسبب حمى ( 
النفاث» كاأنما أراد الله أن يقطع ذريته إلى الأيد. ويحرمه من مشاعر 
الأبوة. فيظل وحيدًا كشجرة جاقة بلا حجذور؛: تطيح بها الأنواء 

ولذول مرة - منذ هشجرته (ميسون) ف البصرة- تفتك به 
الو -عحدة. 


ب 1 5 





4 عد ف 


في (تل أبيب) اجتمع ضابط الارتباط بمرؤوسيه. وقرأ عليهم ظ 
رسالة عاجلة بثت من (بغداد) تقول" دوف: امر بظروف نفسية 
معقدة.. لا استحليع الاستمرار قي العمل.. لن اكون ذا نفع لكم من 
الآن.. ابعثوا بمن يقود الجموعة.. سانتظر ردكم بلا اوامر قي 
اليعاد: شالوم". 





وجم الجميع: قإشارات الرسالة ورموزها السرية صحيحة: بما 
يفسر عدم وقوع العميل في قبضة الخابرات العراقية. ماذا حدث | 
إذن؟.. كانت هناك شكوك في فحوى الرسالة: فهي إحدى المرات 
القلائل: التى يتسلم فيها (الوساد) رسالة غامضة كهذه من عميل 





75) 











وقسر البعض ذلك بانة ريما كشف امره واغترف بكل شيء: 
وضبط بئوتة الشفرة رموز الاستهلال والختامع السرية المتفق عليها. 
لكن ضابط الارتباط استبعد ذلك: قالعميل يحفظ الرموز جيدا عن 
ظلهر قلب ودرب كثيرًا على ذلك فق (عبادان): ولو أن آمره قد 
انكشف واجير على بث الرسالة: لعكس الأرقام. وكان لابد من 
معرقة حفيقة الوضع في (العراق). 


عندئك يعثوا الية برشالة 





يطلب إعادة اليث مرة أخرق: ولما عجز عن قك رموزها: أيقن أن 
شناك خطا ماء؛: فيث رسالة تاكيدية اخرىق ضمنها إشارت سرية 
بديلة أراحتهم وحلمانتهم. 


على الفور أرسلوا إليه بإيرانئي خبيث؛ يدعى (طباطباني 
حبرون) يعمل لحسابهم ف (طهران)؛ تسلل إلى (العراق) باوراق 
مزورة تحمل اسم (رضائي عبد الرضا)؛ التقى ب (إبراهام) الذي 
كان شارد الذهن منكسر المزاج: واستطاع بعد لأي أن يعيد إليه 
توازنهك.: ويفنعه بالاستمرار في العمل. خاصة و(إسرائيل) في تلك 
الفترة كائت تمر يظروف مختلفة: بعدما انتصرت على العرب في 
حرب يونيو 1967: هذه الظروف كانت تستدعى العمل بجد 
ترقبا لرد عربي وشيك: قد يدمر (إسرائيل) ويقضي عليها. 

لقد وعده (طباطبانى) بحياة رغدة في (إسرائيل) بعد انتهاء 
مهاماء: فحرك فيه روخ الحمية والعداوة ضبد العراقيين: الذين أمدوا 
الجيوش العربية بالسلاح والعتاد لضرب (إسرائيل): قلما نجح 
الخييث فى مهمته مع الجاسوس المحيط: عاد .من حيث اتى. قلقد 
استرد (إبراهشام) طاقته ومواشيه من حديد؛ ومارس الجاسوسية 
غلى اوسع نطافء إلى أن وقع حانث خطير زلزل كل شيء. 








قبينما كان يحمل حهاز اللاسلكي متوحها به إلى مخبنه 
يسطح منزله - وقد انتهى لتوه من بت رسالة ل (تل أبيب)- ذلت 


الذاخلية. 


حينتلك أصيب (إبراهاخ) بالشزع: واعترات اضصطراب .رشيب. 
وكتب على الفور رسالة بالحير السري إلى (الوساد) ف (اثيثا): 
يطلعهم على الخبر الصاعقة. وعقد. على الفور اجتماع ضم نخبة 
من حبراء (الموساد)؛ اتخذ فيه قرار نهائي بإرسال (روبرتو بيترو) إلى 
(بغداد) لإصلاح الجهاز للعطل. 


اطلع ضابط (الموساد) على الهمة التي كلف يهاء وحسب ‏ 





: املوضوعة ساقر إلى (روما) حيث تسلم وثيقة سفر إيطالية: 
وثمت تغطية شخصيته الجديدة كمندوب لشركة (أنراتيكو) 


الإيطالية للمقابض. حيث سجل اسمه في جميع الدوائر: توقعا السؤال | |1 


عنه من قبل مكتب المخابرات العراقية فْ (روما) . 


ما إن وطات قدماه مطار (بغداد) الدولى: حتى كانت ١‏ 
عيون مخابراتها ترصده عن بعد. فالجواسيس. فى تلك الشترة كانوا | 
كمرتادى دور السينما. لا عدد لهع: اخلبهع من يبود (العراق) الذين | 


ينعمون بالأمن: وابوا إلا أن يعترفوا ب (إسرائيل) وَظثا اول لهم. 
قباعوا أمن (العراق) 5 شلكو ا نفسير قن ونفيوا عبن أسرارة لحساب 
(الوساد). 


001 


ها أن رصدت اععبين المخايرات العراقية مطاردة (إبراهام) ل | 








| الس م خكتا حت ها 
تاي 2 1 2يمؤب222 0 


1 





الححكة 





5 
تعر 


وتاكد لهم ذلك من لقاء بئر السلم بشارع "السعدون". وبينما 
البحث يجري ف (روما) عن حقيقة (روبرتو) المجهول: كانت 
الأحجهزة اللاقطة قد زرعت بمكتب (إبراهام)ء الذي تسلل إليه 
(روبرتو) دون أن يلحظ وقوف سيارة" فان" سوداء ذات ستائر 
غليظظة: بداخلها احدث احهزة التنصت التي تنقل أنفاس من 
بالكتب: إضاظة إلى عربة جهاز تتبع النيبذبات اللاسلكية التي جيء 
بها من موسكو. فقد كانت تطوف بامكان بلا انقطاع. 

يعد قليل سمع بوضوح رئين جرس الياب. ووقع أقنام 
تتحرك. وفحاة.. انيعث صغير حاد عطل عملية التنصت. فخبير 
(الموساد) المدرب: وبحسه الأمني العالي:؛ ادار جهاز التشويش الذي 


وعلى مدار تسعة أيام في بداية عام 19068: لم تسفر المراقبة 
عن شيء ذي قيمة: ف (إبراهام) ماكر للغاية؛ وضيفه يفقوم 
يفناورات عجيية للتخفي استدعت تغيير فرق المراقبة والرصد 
كل عدة ساعات: فضلاً عن جهاز التشويش الإلكتروني الطنان: 
الذى أقخشل عملية التسحيل. 

وبالرغم من أن التحريات التي حجاءت من (روما) أاحدت بان 
(روبرتو) إيطالي لا شك في ذلك؛ لكن الأمر كان يبدو محيرًا حقا؛ 
فالساعات التي كان يقضيها بالكتب مع (ابراهاة): كانت دائما 
تشر شهية الاقتحام. 


وبيتما كان الحو مشحونا بالقلقى والاضطراب. قحاف ودون 
توقع.. التقط جهاز كشف الذيذبات اللاسلكية إشارات متقطعة 8 


د تكتمل. تيث ه سلكيًا من منطقة السعدون: قفصرخ احد الخبراء قائلا 


انها نشبكه إسارات -جهاز لاسلكي معطل؛ ويجري إصلاحه وتجربته. 

وعلى الفور صدرت أوامر عليا بمداهمة المكان. وكانت المفاجاة | 3 
كما توفعها الضابط العراقي: حيث وحجد (روبرتو) .منهمكا في |33 0 
إصلاح اللاسلكيء و(إبراهام) يراقبةه.. ' 22 


صعق العميلان.. ولهول الصدمة تسمرا في مكانيهما: قانقض 2 
علبيها الرجال وكبلوهما واقتيدا مغميان لمبئى المخابر ات: حيث ١‏ 
جرى استجوابهما في ذات الليلة: فاعترف (إبراهام) بكل شيء: بينما ظ 
التزم (روبرتو) الصمت رغم التعذيب الذي لاقاه. كان حسده قن ١‏ 
من صخر لا رابطة 'بينه وبين مخه. 


وأقر بانه ضابط مخابرات إسرائيلي؛ جاء للهمة إصلاح الجهاز" فقط" ‏ 
للتجسس ضد (العراقّ)! 


وأسفر التحقيق مع العميلين عن مفاجآات عجيبة لم تخطر 
ببال العراقيين ابداء فقد تبين أن شبكة (إبراهام) تضه 36 9 
جاسوساء هم في مجموعهم خليط عجيب من يهود عراقيين, أ 
وإيرانيين» وإسرائيليين من جنسيات مختلفة, القى القبيض على 
عالبيتهم في غضون أربعة أيام: وقدموا إلى المحكمة العسكرية العلا 
وكانت هي لمرة الا واىء قي عهد الجاسوسية الإسرائيلية في (العراق): 
التي يحاكم فيها ستة وثلاثون جاسوسأ. تضمهم شبكة حجاسوسية 
واءحدة. 











وبعدر سعادة رحجال المعخابرات العراقية لضبطط هذه الشيكة 
الخطيرة: كانت الصدمة قاسية ححد] قف (إسرائيل): وأمهر رحالها ١‏ 
يعدمون في سبتمبر 1968 ب (يخداد) ؛ 


ا )سب 








و 
3 


. 


ا ا اده دن مص 1 سب جورب 


ح 





انها صدمة ما يعدها صدمة:؛ إذ افقدت (الموساد) الثقة بان 
رجالها اذكى رحال المخابرات في العالم. وتاكد لها بما لا يدع مجالا 
للشك. أن شناك قي (العراق): وق سائر الوطن العريي؛: رجال اشد 





(اليعقوبة) شمالي (يغداد): إلى (البصرة) ف"ميناء عبادان" الإيراني.. 


انما كانت رحلة مأاساة عحيية شاقة: يخيم عليها القلق والخوف 
والحذر: وتحمل مع كل خطوة رائحة العذاب وللوت» سعيًا وراء 
حلم الوطن الجديد في (إسرائيل). 

تحملت (شولا) ذات السبعة عشر ربيعًا ما يفوق كاقتها؛ !أى 
أن وصلت وعائلتها ل"ميناء حيفا". وما أن استقرت في (تل ابيب) 
9 صفعتها الكوارث واحدة تلو الأخرى» دون ان تدرك الصغيرة 


ا( النضية ؛ اذا؟ 





فعندما قتل والدها ف انفجار عبوة ناسفة بسوق (تل ابيب) 
تاو شت شلا لا تصدق.. وازداد صراخها الملكتوم وهى ترى أحلامها 
تتحطه فوق صخرة الوهم شينًا فشيئا. ف(إسرائيل) ليست هي ال 
(حنة) الوعودة؛ بل (الخدعة الكبرى) النى روحوا لهاء ومن أجلها 
ضحوا بالكثير في سبيل الهرب من (العراق). 

مات والدها فلم تقفو أمها على تصديق: الحقيقة؛ فخرت 
صريعة المعاناة والمرض: والفت (شولا) صراخ شقبقها الأكبر: محتجا 








على هيراث آأبيةه للأيناء الستة والمسؤولية التي أثقلت كاهله: حتى 
التفت (عازار)ء ونبض قلبها الصغير بالحب لأول مرة: وظنت أن ثمة 
امل جديد اشرف بحياتهاء بيد أنها فجعت شر فجيعة بقتله هو 
الآخر قف اشتباك مسلح مع اصحاب الأرض والوطن. 

هشكذا أسودت الحياة في وحهها وركنت إلى الصمت والانزواء 


تفكر. فيما أصابهاء وماذا عساها أن تفعل؟ فتملكتها رغبة الانتقام ‏ 


من العرب: لكن شغلتها معاناة الحياة اليومية: والجوع الذي لا يكف 
صراحه ينهش العقل والبدن.. وبعد عام ماتت أمهاء وطفق شقيقها 
يثشث بوجه إخونهاء فخرجت تسعى للعمل بإحدى العيادات 
بشارع” تساهالون هاروفيم"؛ ووفقت في الحصول على وظيفة 


مؤقتة؛ لمؤهلاتها الأنثوية الثيرة الصارخة فاسبغ عليها الراتب ‏ 


الضئيل مسحة من الطمانينة والثقة ينفسها. واحسب بالعيون 
الجائعة تعريها كل لحظة وترغبها. 


فالجسد المشوق المتناسق الأعضاء يخري بالالتهام: والعيون |4 


التاعسة الوداسعة نات الرموشس الطويلة الخشيفة نر سدع أروخ صيور 
العناق:؛ والقم المبساح الا ملود الدقيق يوحي بمذاق القبل. 


وطاردتها العيون والشهقات والهمسات والأيدي الجائعة؛ | 
فاستسلمت لجنرال في الجيش الإسرائيلي من أصل بولندي يجيد 


العربية:» كان دائم التردد على العيادة. وبين يديد تكشفت لها 


خحصلودط الحقيقة وتفاصيلهاء فقد أدركت لذول همرة أنها تملك ظ 
سلاحا فتاكا تستطيع به ان تقهر أية قوة.. أنوختها الظطاغية., 2 


وكانت تشبه قئبلة ذرية تذيب بلهيبها الأحجساد: وتسيطر بها فْ 
يسر على الا عصاب والعقول. 

أغدق عليها الجنرال الإسرائيلي بالمال والهدايا؛ فظنت أنها 
امتلكته: حتى استوعبت الأمر ف النهاية. قالجترال ما هو إلا ضابط 








+ 03 








1 
7 1 كبر في حهاز الخابرات: تشرب إليها مستغلا ظروفهاء وعلى وعد 
ظ 1 بتامين حياتها أغرقها في محيط الجنس والال: ثم كاشفها برعبته 
3ل في ان تعمل لصالح الجهاز لتحافظ على امن (إسرائيل) من جهة: 
ومن حهة اخرى كى تعيش عيشة رغدة لا تحلم بها فتاة في مثل 
سنها في (إسرائيل). 
لم تكن (شولا) أمام واقعها المؤلم تستطيع رفض هذا الحرض. 
فهى تحلم بالمجد اللفقود الذي كم رنت إليه: إضافة إلى استيقاظ 
رغبة الانتقام لدبها من العرب الذين قتلوا والدها وحبيبهاء وتسببوا 
في موت أمها كمدا. 
لكل ذلك اعلنث موافقتها راضية مقتنعة؛ لتبدا بعدها أغرب 
ظ مغامراتها فى عالم المخابرات والجاسوسية: فتستحق عن جدارة لقب 
"الزعيمة" الذي اطلق عليها في (الموساد)؛ ذلك لآن ما قامت به لصالح 
(إسرائيل) على مدى تسع سنوات متصلة: مثير حذا.. وحرقع».. 
وعجيب كل العجب!! 


+ جه © 


التحقت (شولا ارازي كوهشين) ب (الوساد) قائعة: وخضعت 
لتدريب مبدئي في مبنى خاص يقع في" كيريا" ب(تل ابيب)؛ 
واوكلت لأمهر خبراء (الوساد) مهمة ترويض تلك المخلوقة العجيبه 
الجمال ليصنعوا منها حجاسوسة ذكية؛: مثقفة: لبفة؛ تجيد إدارة 
الحوار واحتذاب الرجال والسيطرة على أعصابهم. 
ونظلرًا لكونها شرقية من (العراق) ولم تحظ بقدر كاف من 
التعليم.. فقد يعثوا بها إلى (لندن) لتمتزج بالمجتمع والدنيا هناك 
| وتتعلم التحدث بالإنجليرية. 
وعلى مدار عام ونصف العام استطاعوا أن يستخرحوا منها 
خلاصة مخلوقة ثانية: مدرية على قنون التجسس والإغواء 








والسيطرة. وباوراق خثبوتية مزورة. سافرت إلى (بيروت) في سبتف 
1252 لتبدا من هناك أولى مهامها التجسسية واثقة من قدراتها 
الفائقة؛ لا تحمل أسلحة فتاكة سوى حسدها المثير. 





وق ساحة لمطار الخارجية: تهافت عليها سائقو الاحرة 
وأووصلها احدهم إلى وسط (بيروت) حيتث نزلت بقندق" الجرائد 
اوتيل”: وفي المساء غادرت الفندق تملا مسامعها شهقات الأإعحاب ( 
طوال تجو الها في شوارع المدينة المكتخلة بالجمال. 


الشياطين 
. لضائصب 


كان عليها ان تستتر وراء وظيفة ماء أو مهمة حاءت بها إلى 
(بعروت): ولم يكن الأمر بحاجة إلى إثباتات. ققد ادغت بأنها مندوبة 
لإحدى الشركات السياحية الأوروبية: جاءت للبحث عن وكلاء فى 
(لبنان)؛ قائنفتحت لها بذلك الأبواب الغلقة؛ وافتربت كثيرا من أ 
ترسيط أقدامها نمهيدا للعمل.. خاصة بعدما تركت الفندق؛ ‏ 
وانتقلت إلى إحدى الشقق القاخرة ببناية" الأمباسادور" الشهرة. 


كانت مهمتها الأولى البحث عن مسئول لبناتي له نفوذ قوى | 
في الدوائر الرسمية؛ تستطيع من خلاله أن تنفذ إلى ما تصبو إلية.. 
وأخيرًا عثرت على ضالتها في شخص موظف كبير اسمه(محمود 
0 عوض).. كان يشغل آنذاك اكثر من ست وظائف حكومية. 
1 فذهبت لقابلته للاستفسار عن إحجراءات تمديد إقامتهاء فسقط في 
شباكها وخر صريع سحرهاء وتعمد تطويل الإجراءات ليراها ‏ 
كثيراً فتركت له ججواز سفرها واخلفت ميعادها معه.. ثم اتصلت ظ 
هشاتفيا به لتخبيره بمرضها واعطته عنوان شقتها ليرسل به إليها. 
وكما توقعت الجاسوسة المدرية. فقد ذهب إليها اللبناني 
| الذائب بنفسه يحمل جواز سفرها وباقة من الورود: فاستقبلته 
بملابس شقاقة تفضح معالم حسدهاء وكان عطرها القواح 
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الذركي ينشر ححوًا من الأحلام والرغبة والاشتهاء.. ومنحته في 
لحمالها تحركه كيفما تشاء: ولا يرخض لها امرا. 


انشغل (محموذ عوض) بمعشوقته وهو المسئول الهم باحدى 
الدوائر: وشهدت شقة "الأمبا سادور" اللحرمة التي تستغرفق معظلم 
وقته. فكان ينزف مع رحولته اسرارًا حيوية للغاية تمس (لبنان) 
وأمنكه. 
تتملكه نشوة الانتشاء عندما يجيب باستفاضة عن 
استفساراتها ويراها منبهرة مشدوهة متغابية: وبعد اتصراقه: على 
أوراقها تكتب كل ما تفوه به؛ وتخطط لما سيكون عليه الحال في 
اللقاء التالي. 


د جل 


كانت اولى مهام (شولا كوهين) في (بيروت): السيطرة على 
اكبر عدد من المسئولين الحكوميين بواسطة الجنس؛: حتى إذا ما 
ترقوا ف وظائفهم واصبحوا ذوي شان فى صناعة القرار: أعيد من 
حديد إيقاظهم للعمل لصالح (إسرائيل): وهشؤلاء يطلق عليهم 
العملاء النائمون. قحينما يتبوءون المتاصب العلياء يسهل إخضاعهم 
لتمييع المواقف السياسية المستقيليبة ضد (إسرائيل): ويشكلون بذلك 
طابورًا طويلاً من المسئولين يدور في فلك (إسرائيل).. وينفد 
سياسائها دونما انحراقف عن الخط المرسوم. 

لذلك: وسعت (شولا) من علاقاتها بالمسئولين اللبنانيين. 
وكانت الدائرة شيئا فشيئأء تتسع لتشمل موظفين رسميين بشتى 
الجهات الحكو مية:؛ كلهم سقطوا صرعى الجسد التاعع الملتهيب. 











وبالطبع: لم تكن (شولا) بقادرة وحدها على إشباع رغبات 
كل هؤلاء: إنما عمدت بحاستها المهارية إلى التعرف على فتيات 


-حسناواثت: باحثات عن المال؛ جمعتهن حولها وسخرتهن لتوشيق ظ ل 





دائرة معارقها. واستلزم منها ذلك تاجير شقة اخرى: لتخفية 
زحاع جوعى اللذة بشقتها. 

وف عام 1956 كانت تستأجر خمسة منازل في مختلف أنحاء ١‏ 
(بيروت): مجهزة بافخر انواع الأثاث؛ ومزودة بكاميرات دقيقة أ 
واجهزة تسجل كل ما يجري بغرف النوم. وكانت أشهر فتاة 
لديهاء طفلة أرمينية تدعى( لوسي كوبيليان) عمرها اربعة عشر 
عاما تخلب بجمالها الألباب وتذيب العقول. 

هذه الطفلة كانت إحدى نقاط القوة في شبكة (شولا).. فقد 
نهاكت عليها الرجال كالدياب؛. وسجدوا لجمالها وقتنتهاء أما (شولا) 


-الزعيمة- فائرت الا تمنح جسدها إلا لكبار السئولين ذوي المراكت: | لآ 


الحساسة كي تستخلص بنفسها ما تريده منهم. 


ولا تزاحم العمل؛ رأت (الوساد) أن تعضد (شولا) في مهمتها؛ أ 
قصمت اليها اليهودية(راشيل راقول) في (طرابلس): وبانضماة 
(راشيل): اتخذت شبكة (شولا) مسارًا جديدا لم يكن ف الحسبان.. 
هالعضوة الجديدة مدربة وماهرة جدا.. ولها خبرة طويلة باعمال 
الدعارة في (لبئان) . 


وبالتعاون مع(إدوارد هشيس) ضايط الارتباط الإسرائيلي ف ظ 
(بيروت).: أمكن القيام بعدة عمليات جريئة لتهريب أموال اليهود 
اللبنانيين الهاجرين ل (إسرائيل): بوسيلة" إشهار الإقلاس”": التي 
سهلت عملية (إميل نتشوتو) التاحجر اللبناني اليهودي: الذي هرب ل 2 
(إسرائيل) بعدما سرق ملايين الليرات من البتوك والتجار.. وكذا 








1ك 





حي ا 





عملية(إبراهيم مزراحي) التاجر الطرايلسي الشهير الذي هرب أيضا 
بالملايين إلى اليونان؛ خم ل (إسرائيل)؛ بينما انخرطت زوجته( ليلى 
مزراحي) فقي خدمة الشبكة.. لتسهيل عمليات تهريب أخرى بما لها 
من علاقات يروحات اثرياء اليهود. وبتهريب يهود (لبنان) باموالهم 
الملسروقة إلى (إسرائيل): اضير الاقتصاد اللبناني ضررًا بالغا؛ 
واضطرت بعض الصارف إلى الاستغناء عن خدمات بعض موظفيها 
المتورطين؛ وكاد للعملية كلها ان تنكشفه لو لم يكن هناك 
مسئولون كيار أمكن السيطرة عليهم من قبل: استطاعوا قي الوقث 
المناسب عمل تغطية للفضيحة وإخمادها إلى حين. 


قر له 


بعدهما اتسع نطاف شبكة الحاسوسية؛ وبالتالى تعددت مصادر 


التقارير والأسرارء كانت (شولا) تعانى من صعوية نقل العلومات 


التدفقة عليها إلى (إسرائيل): ورات أن الحل يكمن في تجنيد أحد 


اللبناتيين قاطنى الجنوب نظرًا لسهولة تسلله إلى (إسرائيل) 


بالعلومات والتقارير: دون أن تثم تحر حاتةه أحذدا. قكرت جديا 


بهذه الحيلة: في ذات الوقت الذي سعت فيه لإيجاد مركز يجمعها 
بجواسيسها؛ وبواسطة كبار المسئولين اللبنانيين؛ استاجرت عميلة 
(الؤساد) احدى الكافيتريات بشارع “"الحمراء". وحولتها إلى "بار 
يزدان بالديكورات والحسناوات أظلثت عليه اسم يار "الراميو . 

ومع الخمر والليل وجدت ضالتها النشودة في شخص ابن 
الجنوب الساذج -- (محفد سعيد العبد الله)- الذي حملته سافاه ذات 
مساء إلى البار:. فتسمر متبهرًا بالجسد الأبيض يتراقص ويتمايع: 
مغلنًا عن فواطن الإخثارة فقي صراحةء.. وخفقلت علية رغبانه المكبونةه؛ 
فتاه عقله؛ واحكمت (شولا) سيطرتها عليه بعدما تاحد لديها أنه 
سقط ف براثتها. 































وق ليلة حمراء أريقت فيها الخمور المعتقة: وذبلت العيون 
وتراخت الأأعصاب في وهن: فاتحته في الأمر. وكم كانت واثقة من 
إاجابته؛ فاإئه على استهداد لآن يفعل كل شيء في سبيل الا : 
يخسرهاء أو يضيع لحظة واحدة من اوقات المتعة التى أدمنها. | ْ : 
فحملته بالتقارير والمعلومات؛ وتسلل بها إلى الجائب الإسرائيلي.- ول 
يرجع إليها باوامر (الموساد) الجديد ققط؛: بل اضطحب معه ابن 
عمةه (قايز العبد الله) الشاب الغامر.. الذي يعرف الدروب الجبلية 
ومواطن الضعف الأمتى بمناطق الحدود الجنوبية. 

وعلى انفراد. أخبر (شولا) بأآن ابن عفه مستعد هو الآخر 
للانضمام إلى شبكة الجاسوسية مقابل المال. قلم تمنحه (شولا) المال 
وحدد؛ بل وهبته احمل قتياتها اللاتي ضيعن لبه: وسحرته بما لم 
يألقه من متع النشوة. ليدور في النهاية كسابقيه ف فلك الخياتة 
والتردى.. واحيرا حاء لها سعيد باين العم الثالث (نصرت العبد الله) 
طائعا مختارا هو الآخرء وكأنما عائلة (العبد الله) قد جبلت على 
الخيانة واعتادتها.. ويدلك أمكن ل (شوه) أن تنقل ملفات تقاريرها | 
وله بأول عبر هؤلاء الثلاثة إلى قادتها في (إسرائيل) دونما صعوبة.. أو 
تشكك من الجهات الأمنية اللبنانية.. وتحول ملهى "الرامبو" إلى 
مركز لاصطياد الجواسيس وملتقى لهم في ذات الوقت؛ وأيضأء 
ليعاين كبار الموظفين اللبئانيين الفتيات المثيرات المختارات. 
فتتضاعف خدماتهم لشبكة (شولا)؛ فيْ وقت لم تكن ظروف الأمن 
في (لبنان) مهيأة لتتبع النشاط التجسسي الإسرائيلي في (بيروت): 
بسبب انشغال الميليشيات الطائفية بتسليح نفسها. على حساب قوة 

جيش والآمن الداخلي. 








8 علد عند 


تخاقل (محمود عوض). السئول اللبناني الكبير عما تقوم به 
(شولا) ف (لبنان) .. مكتفيًا بالليالي الملتهبة بين احضان الحسان: ول 
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أدرك قيمة الخدمات التي يؤديها مقابل الجنس: صارح (شوه) بأنه 
الخاسر بلا شك.. وطالبها بمقابل مادي؛ حيث أن هدفه الأسمى في 
الجياة هو لمال والثراء. انزعجت (شوه) لطلبه الجديد فهو ثري في 
الأضل؛ وما كان يطلب منها سوى فتيات صغيرات حميلات يعدن 
إليه شبابه. ويرغم سيطرتها عليه بوسائل عدة؛ منها تصويره في 
اوضاع شائنة مع اكث؛ر من تسع فتيات. إلا أنها نفت فكرة تهديدة: 
كل المتعاملين معها من ذوي المراكز 
وكتبت يذلك إلى رؤسائها فوافققوا على رايهاء فاغدقت. عليه 
الأموال مقابل تقاريره عن موظفىي الدولة والدوائر الرسمية: التي 
كان يحملها (العبد الله) إلى الإسرائيليين عبر الحدود في أوقات 

وق مايو 538 وصل إلى (ييرؤت) ضابط سوري مسئول؛: 
اجتمع من قوره ياحد ضباط الأمن اللبنانيين: وأبلغه بتشاطات 
(شولا كوشين) المشبوهة؛ وإحاطتها بأسرار غاية قي السرية عن 
الجيش اللبناني والسوري معاء تجلبها من خلال شخصيات على 
مستوى المسؤولية في اليلدين على علاقة بها. 

كانت خيبة أمل الضابط السوري كخبيرة: عندهما اخبرة 
زميله اللبناني بان (شولة) بعيدة عن الشبهات. ونم حفظ محضر 
الاجتماع في الأدراج برغم تأحكيدات السوريين. 

وق بداية عام 1961 وقع محضر الاجتماع تحت يد ضابط 
لبناني شهم اسمه (عزيز الأحدب) فقرأ ما تحويه السطور.. وبدا قي 
جمع المعلومات في سرية تامة عن (شولا).. وفو حجن بعد عدة أشهر 
من المراقبات والتحريات بان الفتاة تدير أكبر شبكة حاسوسية 
إسرائيلية ف (لبتان) .. امتدت نشاطاتها لتشمل كل مناحي الحياة 
المدنياة والعسكرية: ليس ذلك فحسب. بل تجمعت لديه أدلة 


ذلك لأنه يعرف حجيدا د 








كافية؛ باتها وراء عمليات تهريب اليهود اللبنانيين إلى (إسرائيل): أ 
بواسطلة آل (العبدالله ) الذين يجيدون استخنام الدر وب الوعرة في 
الحدواب: 

شكن.. وبعد نسع سنوات من التجسسء ألقى (عزيز الاحدب) | | 
القبض على (شولا كوهين) في أغسطس 1961؛ واعترفت ف الحال 
على شركانهاء وائقة من أن نجدة ستجيتها حالاً من (إسرائيل). 

وأمام القضاء الحسكري اللبناني تكشفت حقائق مذهلة: عن ١‏ 
تورط شخصيات عديدة مسئولة: في إمدادها بادق الأسرار والتقارير 
التي تمس (لبنان) وكيانه. 

اصدرت المحكمة في 25 يوليو 1962 حكما بالسحن مدة 
عشرين عامًا على (شولا كوهين).؛ التي اطلق عليها اليهود لقب" 
الزعيمة" و 15 عاما على زميلتها (راشيل رافول)- اما (محمود 
عوض) فقد قضى نحبه في "سحن الرملة" في يوتيو 1962 إثر نوية 
قلبية فاحاته قبل الحكم عليه؛ قلقي حِزَاء ربه وحكمه العادل. 









لكن المثير للدهشة -حقا: أن يصدر حكما بسجن ال (العبدالله) 
الثلاثة, عشرون شهرا فقطط لكل منهم!.. إلى حائب احكام آاخرق | 
بالسجن تقل عبن عام على مسئولين لبنانيين ضالعين في الجاسوسية: 
بما يؤكد ما ذكرناه آنفا من ميوعة القوانين الجنائية التي يعمل 
بها في (لبنان)؛ وكانت سببًا رئيسيًا من أسباب تحول (بيروت) إلى 
أشهر عاصمة عربية يامن قيها الجواسيس على رقايهم: وساحة 
تباع فيها الأسرار القومية ياحساد النساء وتشرك. 
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“ اضر. نقئنت زأئئنت كيل « 


عضو رابطة هواة الميتاقيزيقية العالمية ومتظهة سيني ال امريكية وسام 


حكسر نتتفرت: الحيع أ 








| الميتاقيزقية 3 لحب ! 


- علم يدرس الخوارق ويتضمن علم الخوارق أو (الباراسيكولوجي) 
شرعين مهمين هما الإدراك القائق للحس ("51] ) (الحصول على معلومات 


(تحريك 






ال حسام عن عير طريق القوى المادية). يدرس هذا العلعم كذلك الحياة بعد 
اموت وتجارب الدنو من الموت 010 1 آء و البيوت | سكو نه والاشيا” 
الجا حبك وتجارب مقادرة الجسل والعلاج التفسي وأصواإت الدقات ف الغرف ظ 
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كلف عاث ات الاستفهام...” ظ 


من كتاب؛ "موسوعة الظلام" 
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الاق د 9 من ل ّ . العلومّ الطبيعيك: وتعرّقفق على انها قلسفة 
تبعحث قُِ أسرار الكون والكلواهر الغريبة وحجميع الأمور الغيبية التي 


| لم يجد لها العلماء تفسيرا » وكلمة (ميتافيزيقيا) نفسها تعني (ما 
< وراء الطبيعة): ويعتبر الفيلسوف (ارسطو) أول من كتب في هذا 


المجال عندها قام بتاليف كتابا يتحنت عن اسراز الكون أطلق 


| لبك اسم (الفلسفة الأولى): إلا أنه لم يستخدم مصطلح 


(ميتافيزيقا) فى اي من محاضراته أو كتبه على الإطلاق!! بل جاء 
شذا السمى بالصدقة البحتة: قبينما كان تلامدنه يصنمون 
كتبةه فق مكتيتك الخاضة: حاء كتاب (الفلسفة الأوالى) مباشرة 
خلف كتاب (الطبيعة) الشهير -- الذي قاع بتأليفه (أرسطو) ايضا 


| - فاطلق تلامذته على كتاب (الفلسفة الأولى) اسم: (ميتاقيزيقا): 


أ (الكتاب الذى حاء ترنيبة بعد كتاب الطبيعة ): ومن هنا جاءت 
تسمية (ما وراء الطبيعة) لكل الظواهر الغريبة والغيبيات ‏ 


من كتاب؛ "خلف اسوار العلم" 
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ما هدو الحب. ؟؟.. يطرح هذا السؤال نفسه على العديك من 
المحبين والحشاق والعلماء والختصين والباحثين حول العالم.. 

فعلى الرهم مما يبدو عليه السؤال من سهولة: إلا أن الإجابة 
عليه صعبة حدا.. ومعقدة.. | [ 

فحتى يومنا هذا لم تتفق الموسوعات على تعريف واضح لهذا 
الانفعال النفسي الغريب.. حتى انها لم تتفق على إثها اتفعال 

و تكتفي اشهر الموسوعات العالمية على تعريف الجب يأئك ؛ 

" مجموعة من العواطف والتحارب تعلقتا بإحساس المودّة 
الشّوية أو الو حدانية العميقة " 





أي أنها بكلمات أبسط؛: ارتباط معنوي غريب يربط اي أ 
شخصين على وجه الأرض.. سواء كان أب وام.. اخ واخت.. صديق |1 . 
وصديقة.. ذكر وأنشى.. 9 
والتي تملا نتائجها الكتب والمجلات والمنتديات العربية في فضاء 
الانترنت - دعونا ننظر للموضوع من التاحية العلمية البحتة.. 

ققد شغل علماء الأحياء والكيمياء أنفسهم خلال القرن 
الماضىي في إيجاد صيخة تعريفية واضحة لهذا الانفعال الغريب السمى ١‏ 
50 ظ 





خما قامت العديد من المؤسسات العلمية المحترمة والرزينة 
خلال الربع الأ خير من القرن العشرين بدراسة العديد من الأنفعالات 
المختلفة من بينها الحب لتصل في نهاية المطاف إلى عدد من التثائج | 
اح 




















لما 
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اولها ان الحب هو كغيرة من الانفعالات الطبيعية النفسية 
نتاج طبيعى لتفاعلات كيميائية تجري في جسم الإنسان ومخه 
بسبب ارتفاع بروتين معين في الجسم يطلق عليه اسم 
(نيروتروفينز) . 


كما وحد الباحتون ان الدوائر العصبية تتوقف عن العمل 
السليهم للأمور.. ولهذا السيب تحديدًا نحد العديد من الأشخاص 


يتغاضون عن اخطاء من يحبون!.. 


حتى مشاعر القلق على من نحب ربطت بكيمياء مخنا حيث 
اشارت اغلب التحاليل إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو إن هرمون 
(تيستوستيرون) قد يتسبب فى تدمير بعض اللمواد الأساسية فيه 
والتي تسبب حالات القلق الختلفة عند العشاق!.. 

كما عثر العلماء على حقيقة أخرى بعد أن اجروا دراسة 
واسعة شملت محجموعة من الرحال والتساء وقعوا في الحب وهي إن 
هرمون (تيستوستيرون) يقل عن معدلاته الطبيعية عند الحب 
من الرجال بينما يزيد عند النساء . كما اشارت دراسة أخرى 
قامت بها جامعة (لندن كوليدج) إن الوفوع في مصيدة الحب يقع 
بالفعل تحت تأخير دوائر الط التي تخضع بدورها لكيمياء مجهولة 
يحاول العلم قك طلاسمها في الؤوقت الحالي. 





و شنا لنا وقفة.. فقهذه الدراسة الأخيرة فتحت المجال على 
نقظطة هامة.. وهي إن كيمياء الحب عند الرجال تختلف عنها عند 
النساء مما أعطى الضوء الاخضر لعدد من الهيئات العلمية للبحث 


بصورة مكثفة حول فروق مشاعر الحب بين الرجل ولمراة.. 


فعثر العلماء على نتائج مذهلة تفيد في أن الرجل إنسان 
متعدد'” 


بالفعل أنت لم تخطئ قراءة السطور السابقة: فقد اثبت العلم 
الحديث أن الرجل بالفعل يستطيع أن يحب أكثر من امرأة بتفس 20 
الدرحجة من الحب فى الوقت نفسه!!.. 

ما قراتموة ليس استنتاجات فارغة.. بل هي حقائق علمية 
توصل إليها العلم و قطع بها شوطا.. فمشاعر الرجل مختلفة تماما ١‏ 
عن مشاعر المرأة. التي لا تستطيع أن تقدم الحب الصادق إلا لرحل 
واحد ققط.. بينما الرجل يستطيع أن يقدم الحب الصادق نفسه 
لأكثر من امرأة: دون ان ينقص هذا من حبه لأي منهها!! 

وهنا يحسم العلم أمراً آخر -جديدا ويفسر لنا لماذا كانت المراة ‏ 
تعتقد عبر العصور بان من طبع الرجل الخيانة.. بينما لم تقهم شي 
بعد الكيمياء المختلفة بين الر جل والمرأة.. 

حتى في مملكة الحيوان لاحظ العلماء وحجود هذه الحشعة.. اق 
فلقطيع الإناث في العديد من الفصائل ذكر واحد: بينما لا نجد 
الأنثى تشارك اأكثر من ذكرا.. 

لست احاول هنا تبرير خيانة الرجل للمراقف أو ان اذعوا 
الرجل لخيانة رَوجته.. بل اطرح لكم حقائق علمية.. واترك طاولة 
البحث لكم في هذا المجال: كما حاول العديد من العلماء.. 

و اكتشف الباحئون ايضا وحود فروق جذرية بين الحب 
والإعسجاب.. هالول انفعال حيوي: بينما الآخر نفسي بحت.. 

و قي نهاية الفرن العشرين حاول عدد من الباحثين في العديد ١‏ 
من الدول الأوربية البدء في دراسات؛ مفادها انه يمكن ابتكار عقارات 








--- 

















بحيث تقوم هذه العقارات يرقع أو خفض درجة الحب بين 
الأشخاص من خلال التحكم بالهرمونات ؛ ورعهم كون هذه الأبحاث 
لازالت تسير في مجال اكتشاف عقار ( كيوبيد ) السحري.. ورغم 
كون الدراسات تسير ف الوقت الحاضر إلى محاولة الكشف عن 
عناصر هذه الكيمياء الفامضة: في محاولة جادة للتحكم في هذا 
الاتفعال الغر يب المسمى بالحب: إلا أن اغلب العلماء والختصين 
يراهشنون على إن هذه الدراسات : قفشلا ذريعا.. كون الحب 
انفعال غريب يتحكم به عدد الهرمونات التى لا يمكن السيطرة 

بمعنى آخر لا يمكن أن يستجيب لاي نوع من العقاقير مثل 
بقية الأنفعالات ( كالخوف والإكتئاب ) التى تستحيب لأنواع 
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معينك من الأدوية.. 


و قيل ان نكتم هشذة القالة.. سيطرح السؤال نقسه على 
العديد منكهم: 


ما دخل الحب ف علم ما وراء الطبيعة:.. 
و شو كما اشرنا فق بداية البحث إن عالم ما وراء الطبيعة ( 


اليتاقيزيقية ) يشمل حميع العلوع والدراسات في امجالات التي لم 


اي انه باختصار هو علم الركخض خلف علا مات اه ستفهام.. 
و بما ان الحب - كما شاهدنا - لازال مشاعر غامضة 
تكتشف عنها اللمزيد يوما بعد يوم وتتضارب حولها الأبحاث يصورة 


مثيرة دون أن يجد العلم لها تفسير واضح حتى الآن.. قدعونا 
نضيفها إذن إلى مثيلاتها من المشاعر الغامضة مثل ( ديجافو ) أ 
و غيرشا.. 






امم 


و حتى يتم الكشف عن أغوار هذه الشاعر وانتقالها من خانة | © 
علوم ما وراء الطبيعة إلى علم الكيمياء أو الأحياء أو حتى علم 
التقس.. 


دعونا نستمتع بهدوء؛ بحالة اسمها.. 


1 8 





| 7و 

















مل 


3. ناهر ااكهرد <« 


صن سيحضر الصاذون؟ 


الماذ ع 








والصبا ( علا ) التى تعرفت عليها ي الجامعة وأحببتها حبا جارفا 
من اول وثالث وخامس نظرة . واسعدنى انها يادلتنى نفس الشعور: 
في نحينا يون حتف الحاسكين وحسد الحاقدين 


1 ضينا كلاخة أحيق ١!‏ 
عتقدت أنه آن الأوان لكي نرتبط رسميا. 


حتى أنهبيتا الذر اسة قاعتقدك 
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ظ 1 علا انا عاير آحبي أقابل باباكي 
1 نعم؟! تقابل بابا .. ليه ؟ 


ْ ظ 04 هاخد رايه فى تخصيب اليورانيوم الحي .. يعني 
شاقابله ليه يا علا .. أكيد هشاطلب إيدك منه 


3 تظلب إيدي .. طيب ومستعجل علي إيه ؟ 
هنا ساورنى الشك #هالمفترض أن أي فتاة تتعجل هذا اللقاء ؛ 
ظ كما أنى لم الحظ عليها الفرحة المعتادة لكل فتاة يخبرها فتاها أنه 
في طريق الارتباط الرسمىي 
1 علا .. انا حاسس إنك متغيرة 


”0 مافيش حاحة والله يا كريم .. كل الحكاية إني 


ظ شايفاك مستعجل شوية .. ليه مش بتاجل المقابلة دي زي كل 
ظ الولادة 


وانتي ليك مش مستعجلة زىق كل البنات5 





أصل بصراحة .آنا خكانقة علبيكء 
من إيه :5 


من يابا 


جح ع #2 2 2 


ليه 5 هو بابا بيخوف 4!! 











« اصل بايا صعب قوي .. رججل أعمال كبير زيه 
بيفتكر إن كل واحد ييقرب من بنته يبقي اكيد طمعان قيها 


04 بس أنا حبيتك من غير ما اعرف إن باباكي غنى .. 


أي نعم حبيتك اكت لما عرقت: بس انثا فغلا بيحبك 

42 ماقكيش بس .. أنا هاجى اقايل بابا النهارده الساعة 

14 مهاسي .. أنا حذرتك وأنت خر 

قِ تمام السايعة كان كريم متانقا بشدة يعد أن استعار 
حلة زوج خالته وقميض عمه وحوربه هو شخصياً. وقصد فيلا 
عبد الحميد بيه والد ععلا.. كعادة مصرية صميمة لا يجوز 


مخالفتها كل الأغنياء لديهم خادم زنجي مخصص لفتح الباب و |! 


من يخالف هذا يقع تحت صائلة القانون .. ويبدو أن سر عدم 
القبض علي كل من يسرقون قروضا من البنوك بدبون ضمانات 
هو وحود خادمح زنجي لديهع يفتح الباب .. هذا سبب حاف لإطلاق 
سراحهم .. فتح زنجيهم الباب ودلف كريم إلى بهو الفيلا ليحد 
شخصين أحرين في قمة التانق والتالق ينتظران»: تفحصهما بنظره 
يبدوان رجلا اعمال احدهما كان بدينأ خفيف الشعر يميل إلى 
الصلع كرشه الضخم تعلو مع كل شهيق وزقير .. وحتى بدون أن 
يتنفس فكرشه. كانت تبدو ككائن آخر له حركاتة الستقلة 
عن الجسد أما الآخر فكان يبدو كنجم سينماني.. ممشوق القوام 
رياضي الجسم وسيم في الثلائين من عمره وق المليون من ثروتك., 





-0 











بعد هذا الفحص المبداي اتخذ كريم محلسه. منتظرا .. لحظات و 
جاء والد علا الذي بدا لطيفاأً ودوداً علي عكس ما كان يتوقع .. 
رحب بهم ثم جلس 
< »0 أناعارفإنكم كلكم جايين تطلبوا إيد علا بنتى 

هنا سقط قلب كريم بين فردتي حذائه - حذاء أخيه في 
الواقع -- «المنافسة بينه وبين ذلك التوم كروز محسومة تماما 
لصلحة توم .. إنهيما منافسان إذن .. أن .- أن .. أن .. قش 

4 وأنا سعيد يكم حجدا .. لكن برضه أنا أب و تهمس 
مصلحة بنتي عشان كده لازم أعرفكم كويس واختار الأصلح 
لها.. و البداية الأول احب اتعرق عليكم ونيدا بالأسماء 


تقدم الأول متنحنحا وقال بكل ثقة: 
4 فاذى ابو الكرع ابن وزير السياحة الأسبق 


نظر له كريم بدهشة وأيقن أنه سيكون الفائز بزواج علا 


34 معتر ابو العرٌ ابن مساعد رئيس البنك الدولي 
اسقط في يد كريم الذي وقف يدوره ليقول بوحجل: 
ا ا 0 
كان الموقف يذكره يايام فصل الابتدائي التعيس حين 
كان التلاميذ يقفون بالدور ليقولوا اسمائهم وهل قاموا بعمل 


الواجب أم لا .. وكان دوما مقصراً ويتحجج يكل الحجج الواشية 
التي كانت لا تسمن ولا تغنى من عقاب ... المناقسان هذه المرة قد 


فاما بعمل الواحب وزيادة .. تري هل تصلح حجة نسيان الكشكول 
في غرقة الجدة المريضه باللستشفي هذه المرة ؟5!! 





نظر لهم الأب وتابع 
المهنة 
مالك ومدير سلسلة 





من سبحضر 
المأذون 


: 


مستثمر ذو اسهم عديدة في بورصتي لندن ودبي 


بصوا يا شباب .. انتم طبعا كلكم شباب زي الفل  ..‏ 
بس انا بنتي همسش هايخدها اق جد .. أنتم عارفين حواديت ابله 


2 لج اع يي 


0 أبله فضيلة !! 
"0 آه مش دى يتاعت كان يا ما كان قي سالف العصر 
والأوان كان فيه ملك .. دايمأ الحكاية عن ملك ظ 





01 بالضبط .. كان فيه ملك عنده بنت وكان متقده ظ 
لها ثلاثة امراء واللك كان محتار يجوزها لمين 

5 وعمل إيه 5 

4« عمل منافسات بينهم اللي يكسب فيها يبقي هو اللى ظ 
يجيب الماذون و يتجوز الأميرة والبقاء للأضلح 

4 اوعي تكون ناوي تبعتنا ددور علي بساط الريح 
والحكيم أصفهان 

1 





ظ 
3 





1 
1 
| 
/ 








4 ولا الأميرة اللى . محتاحة زيت بذرة الكتان عشان 
3 لدت 0 

0 أنا ماكنتش بحب الحكايات دي عشان كان دايما 
ابن الحطاب هو اللى بينتصر على الأامراء . وكان كل الحطابين 
زمان كائوا عباقرة 

0 وأنت معترض علي إية ؟ 

ب لو الحطابين كانوا عياقرة كدهد كانوا أاصبحوا 
ملوك ؛ وال مراء لو اغبياء حكده كانوا بقوا حطابين 

اللا يا شاطر انت وشو .. دي مسابقات فى مجالات تانية 

1 محالات إيه 55 

ذ/ كل حاحة .. رياضة واقتصاد واذب وقلسفة 
وكيمياء ومعلومات عامة .. اللى يتجوز علا لازم يتعب .- وأنتم 


سهر الليالي 
«“ براقو عليكم .. أشوقكم بكرة الصبح 
انضرف الشياب الثلاثة 


قادي 1 


4 ايه رايكه يا شباب .. تنسحبوا يكرامتكم يدل ما 
تتعرضوا للهزيمة ويبفي شكلكم وحش 


١ مكبر‎ 


انما آنا تن ف انستب .أن وائق من الغور 





1 مش هو قال البقاء للأصلم !! 


4 يا جماعة انتم يمكن. عايزين تتجوزوا علا عشان 
مركز والدها 

وأنت عايز تتجوزها ليه يا مواطن .. للقضاء على ١‏ 
العنوسة ؟ 

4 لذ -. آنا هاتجوزها علشان بحبها 
شاها .. حلوة دي يا روميو .. 
يا سيدي حبها يراحتك .. انت حبها وأنا هاتجوزها 
دا بعدك .. انا اللى شاتجوزها 
هي سايبة .. انا مش شهاسيبها ابدأ 


بعك فنشادة حامية اليد م ٠‏ وتوجه كريم الي | 


أيوة يا علا .. باباكي عامل لنا مسابقات عشان 
نتجوزك .. ناقص يفول لنا اطلبوا زيرو تسعمية 


مانا لو ماكنتش بحبك ماكنتش قبلت الوضع ذا.. ظ 
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المأدمر ا 





2 اج اج هس 














ذاكر منهج الفيزياء بتاع الثانوية العامة كويس .. 
ويا ريت تقرا كام مرجع من بتوع كلية العلوم عشان اسئلة 








4 خير.. هي الفيزياء فيها خير .. تصبحي علي ذرة 

وصل كريم إلي البيت واخرج منهج الفيزياء للثانوية العامة 
و ععكم 

0 يا ربي .. عشان أتجوز اذاكر فيزياء .. يا ليلة 
سوداء.. أمري لله 

في الصباح توجه الشباب الثلاثة إلي مشر شركة عبد الحميد 
بيه الذي كان يتريض وما أن رآاهم حتى تهللت أساريره -- هم 
بيكتبوها كله .. وانا ما اعرقش إية أساريره دي ولا بتتهلل ازاي 
أصلا - ودعاهم إليه 

ك3 أشللا شباب .. اتفضلوا .. دي أرقام الجلوس اقعدوا 
وهاسلمكم دلوقتي أوراق اللاأمتحان 

2 امتحان ؟؟ 

04 ما تفقلقش .. شى مش ثانوية عامة .. يالا بقَى 
ماتضيعوش وقت 





طيب هائمتحن ف إيه؟ 
أساسيات وقوانين الفيزياء 





ع 2 


فوائين الفيسيا ؟!! يعني الخوذة وحزام الأمان وكرهن 


المأذون؟ _ 
.+ | > 


فيزيكس يا معتز 

بذ اآه .. بتاعة رزر فورد وجدول الدوري 

ك4 حجدول الدوري !! ما علينا .. يالا عشان الامتحان 

جلسوا واستلموا كراسات الإجابة وبدأاوا في حل الافتحان .. 
انهمك كريم في الكتابة بينما مال فادي على معتز 
مين نيوتن دا ؟ 
دا الجدع بتاع التغاح 
دا أنا كنت فاكره بتاع البانيو 
لا بتاع اليانيو كان اسمه أرشميدس 

© 'إية يا اخي الاسامي الغريبة دي . هم الفراعنة: | 
ماكانش عتدهم أسامي سهلة زي هاني ومحسن والناس دي 

أولا .. دول مش فراعنة دول إغريق .. خانياً عمرك 
سمعت عن اغريقي اسمه محسن 

ل 
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1 خلاص .. اتكتم وححاوب أي جاحة 





" ماحدش يفش ".. صاح بها عبد الحميد بيه وما هي [ه 








دقائق وتم تجميع ال وراق 
14 انا عارف يا اولاد إنكم. مش. مستعدين .. يمن دي 
كليا معلومات عامة 
04 معلومات عامة إزاى يا بيه .. بقي قانون الغطس دا 
معلومات عامة ؟ 
04 اولاً اسمه قانون الطفو .. ودا كل الناس عارفقينه 
1 طب ومسلمة إقليدس 
0 دي ماكانتش ف الامتحان اصلا .. أنت حيبتها 
1 أنا قلت احط كل الأسماء الغريبة إللى اعرقها... 


إقليدس وأرشميدس وتتينياهو .. يمكن ننجح 
1 عموما دا مش الاختبار الوحيد .. دلوقتي اختبار 
اللياقة البدنية.. غيروا هدومكم عشان عندكم 13 كيلو اختراق 
ضاحية دلوقنىي 


« ضاحية !! أستر يا رب 
بداوا الركض بحماس كلهم ولكن حماس معتز مر يعد 
عشر كوان قحسب بينما اكمل كريم وقادي السباق الذي انتهي 
بحصول قادي على المركز الأول يليه كريم يليهما بمسافة 
طويلة معتز البدين الذي كان يعاني الأمرين من كل هذا المجهود 
الكبير 
استقبلهم غبد الحميد بيه 
أنا 211012000 قّ 


3# 1 .. ومن طلب العلد .. 








الثلاثة في نفس واحد -- متقطع من فرط الإحهاد. 

1 سسب ...هر اللي .. الي ظ 02 

1 هو دا .. عموماأ طبعا كل واحد أخد درجات علي | 0" ! 
السباق ذا وف نهاية المسابقات هانجمع الدرحجات واكتر واحد حاصل ميم 
على درحات شو اللي شايجيب المأذون 


سأله معكز لاهثا 





1 شو لسك فية مسابقات تاني .. دانا هلكت 

1 آد طبعا .. لسه بدري .. يالا على السباحة 

قاخ عبد الحميد بيه بتحكيع مسابقات السباحة المختلفة من 
سباحة حرة إلي قفز حر إلي غطس حتى الباليه الإيقاعى وكرة 
الماء .. ثلا هذا تمارين + ضغط وبطن وعشلة وحمباز واختبار للكاتا 
الرابعة في الكاراتيه .. كان التفوق بين كريم وفادى بالتبادل 
والشغشل الذدريع كان دوما من نصيب معتر 





1 دلوقتي آخر اختبار .. الفروض إن المتسايق هاير كب 
حصان من غير لجام وايديه متكتفة ورا ضهره عينيه متخمية و 
ييجري علي حجسر خشب بيتكسر وتحته نار والعة وتعابين وسيوف 
وعلي الناحية التانية فيه تاج من الماس المفروض يجيبه عشان ١‏ 
يلبيسةه لالأميرة -. !1 .. أقضيت عل و ينجو زشا 

نظر له الثلانة غير مصدقين ما يقول وساله معتر 

5 يا باشا ممكن أاسألك سؤال 
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4 اتفضل 


0 هو الملك بتاع ابلة قضيلة عمل المسابقات دي كلها !! 


0 علا .. انا تعبت قفوي 

4 آنا قلت لك من الأول .. بايا صعب حدا 

4 المشكلة إنه ماسالش عن أى حاحة لسةه .. كلها 
اختبارات مدرسة الوهوبين 

6 ماانت فوهشوب يا حبيبىي 


4 أنا موهوب في حبك .. إنما مش ف السباحة والقطس 


3 معلش يا كيمو .. إحنا ابتدينا المشوار ولازم نكمله 


4 عشان خاطرك أنتىي بس يا علا .. الله يرحمك يا 


| 00 
0 أه .. اصله زمان قال " الحب بهدلة " 
بحد عدة ايام استدعي والد علا الشبان الثلاثة 


الرياضية 





هيالي ارتحتم شوية من التمارين 


4 إحنااتهلكنا يا باشا 


01 عمومأ النهارده أنا عايز اشوف فدرتكم على 
الرومانسية 5 


] شا ؟ -- 
إزاي يا با 8 8 





4 يغني كل واحد دلوقتي ينزل يجيب هدية لغلا |( رم 
عشان عيد مبلادها 


قال كريم 

أناإديتها هدية عيد ميلادها خلاص 

0 نعم ؟! 

4 الالا.. مش قصدي .. قصدي اعتبر سعادتك إن أنا 


1 طيب .. قدامكم ساعة وترجعوا تقولوا لى عملتم | 





إية 


ظ بعد ساعة عاد الثلائة .. كريم كان يحمل بوكيه ضكم 
ظ جدا من الورود الحمراء البديعة يتوسطها دب احمر عليه كلمة ١‏ 


ظ 
احبك ) بسبع لغات حية.. نظر له فادي ساخرأ وساله 


إيه داياروميو؟ 

دا قلفل رومي 

يحك !! 

يعني شايف الورد هايخرم عينك .. يبقى إيه 


بقي هي دي الهدية 


2خ 200 2 2 
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4 ايوة .. علا بتموت فق الورد الأحمر 
كَُ طيب 
دخل والد علا عليهم 
4 حلو قوي دا يا ... قلت لى اسمك إيه ؟ 
»| كريم 
حلو قوي يا كريم 
نظر خريم بجانب عينه لفادي وقال 
يعني عجبك يا ياشا؟ 
01 جدأاً 
سامع يا اللي في بالي 
2 وأنت يا قادى حبت إيه ؟ 
0 حضرتك بص من الشباك وهاتشوف 
نظر والد علا من نافذته ليجد الحديقة امام الفيلا وقد تم 
زرعها بالكامل بالورود الحمراء اليائعة والتى يتوسطها اسم علا 
باعواد الفل... تدلي فك كريم السفلى ببلاهة 
44 ياااات 
كن أنت رائع يا قادي 
0 عشان تعرف .. انا كلي رومانسية 
4 


طيب والأستاذ معتز اخيارة إيه معانا ؟ 





14 معدر 


9 يا باشا انا مش بتاع حركات ولا بص من الشباك ولا 
وناول والد علا ورقة 





4 إية دا 
1 دا عفد ملكبة اكبر حديقة ورد ف يلحيكا :. فيها 
كل انواع واشكال وألوان الورود شدية متواضعة مني لعلا 


04 هديةه مقبولة يا معتز .. انتم كلكم رومانسيين ظ 
يبنسب مختلقة .٠‏ ذا هايخليني مش قادر اقرر لساء يناف شيكم اللي | 
هايتجوز عرلا 

قال كريم 

4 ماتسال علا يا باشا 





1 أسالها علي إيه ؟ 


4 عن رايها وهي نختار حد مننا يدل الاختبارات دى ١‏ 


وعلا إيه علاقتها بالملوضوع ا 
0 هه 5 
»> علا هاتقول رأيها علي اللي آنا أشوفه مناسب , ولو 


مش موافقة مش هاغصب عليها . إنما مش هاتتجوز حد أنا مش أ 





مفهوم 


تدر 5 


4 يباعلا كلميه .. قولي له أي حاجة .. الولدين دول 
هايفرموني بينهم 

4 فمااقدرش اكلمة .. الفروشن إن آنا ما اغرقش اصلا 
إن قيه حاجات من دي 

14 وشو المفروض يبقي فيه حاجات من دي برضه 59 
في عرف مين يعني عشان بحب. كل دا يجري لي 

اناقلث لك من الأول 

0 ما كنتش اعرف إن أبوكي مجنون 

ماتقولش كده عن دادي 

4 دادى !! أنا غلبت ادادي فيه واحايله يسن مافيش 
قايدة .. دماعة ناسفة 
عموما لو مش عايز تكمل انت حر 


هو بمراحي 


امال بمزاج مين ؟ 


ني وراه زي الجاموسة 


2 2 2 2 





4ح بحبك ومش فادر اتخيل نفسي من غيرك .. بس 
الملناقكسة مش متكافئة يا علا وأنتى عارقة ظروق .. دا فيه واحد 








جايب لك هدية جنينة ورد في بلجيكا .. مش بعيد لو ابوكي وافق 
عليه الاقيه اشتري لك إنجلترا وكتبها بإسمك / 


واتسددت تعمل علشاتي الي عاسية عايب او بإيديك حشري ان ابهي | 5 لذ 


ب 


1 بولق ابو العلا 
4# أنت بتهزر 


4« يعني هو أنتي اللي بتتكلمي جد .. اديض باهزر يا علا 





0 طيب ناوى تعمل إيةه ؟ 
3 هاعمل إيه يعني .. هشاكمل 
ىق اللفاء التالي بوالد عرلة قال لتب 


0 النهاردة عايز أقيس مستوي ذكاءكم .. عشان 
حكده الاختبارات هاتكون مختلفة شؤية 





1 مختلفة إزاي يعني ؟ 
3 كلها تمارين ذشنية 
04 يعنى ايك 99 
:0 يعني الأول نسخن كده .. كل واحد ياخد (2010 | 
لعبة كلمات متقاطحة و2000 سودوكو ويحجلهم لحد ها ارحجع لكم 
تاني 
4 شكوكو ! إيه شكوككو ذا 
009----- 





كل 
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سح سلبةةة 


| 


4 سودوكو يا معتز .. لعبة اأرقام زي الكلمات 
المتقاطعة خحخدة 


قال معتز : 
ب على كده حضرتك مسافر يفي 
هه لوقه 


14 اضل يادوب: عقبال ما سيادتك تقضي 3 شهور 


4 قصدككدايه .. كتير عليكة 20000 ؟ 

»)> ياباشا كتير حتي عشرين 

1 آن والله يا باشا :: معتز بيتكلم صح 

١ح‏ شباب خرع .. زمان كنا نحل السودوكو واحنا 


نايمين 


)> ايا عمي شو السودوكو كان طلع أيامكم .. ذا 
الجري كان بالنسبة لكم تكنولو حيا 


طليب يا لمض .. خليهم عشرين كل واحد عشان 
نصحخصح مخكوا قبل الااختيارات التفيلة 

3 إيه ؟ اختبارات إيه تاني؟ 

4 أشوف مستوي تفكيركم في الشطرنج 

صاح كريم : 


44 لا يا عمى .. من الناحجية دي اطمئن خالص .. انا 
عبقرىي في الشطم نج .. عايزني الاعب مين؟ معتز ولا فقادق 





كحاسباروف 

شك ؟ . . 

كاسباروف .. إيه .. خفنت ؟ ظ 3 : 
1 


متقدم لعل هو كمان ؟!! 


خج< + © 


| 
1 لا طبعا .. فيه برنامج كمبيوتر مبرمخ إنه يلعب 
وكان كاسباروف هو اللي بيلعب .. و تبقوا توروئي شطارتكم 
بغي .. عايزكم تكسبود 
4< فيه حاحة غير الشطرتح؟ 
شوية الغاز وفوازير بسيظة واختبار مستوي الذكاء 
وقياس سرعة التفكير والاستجابة العصبية والتواقق العضلي | 
العصبي ودقة اتخاذ القرار .. يبس ظ 
04 عمي 


نتم 


ٍْ 





أنا كرهت الملك بتاع أيله فضيلة 

يا بي من طلب العلا 

سهر الليالي 

4 بالضبط كده .. يالا علي الاختبارات 

الصرف والد علا في حين مال معتز على كريه متسائلا 
هي مش سهر الليالي دي اغنية لغيروز ؟؟ 


#2 خ > 2< 
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حجلس والد علا على مكتبه يطالع نتائج الاحتبارات وأمامه 
الشبان الثلاثة المترقبيون 

0 شايل .. كلكم مستوى ذكائكم قوق المعدل 
المحتلو ب 

1 وذا معنا إيك؟ 


46 عمعتات إني برضه مش طاقدر أقرر مين فيكم اللي 
يتجوز علا من الاحتبار دا .. لازم اختبارات تاني 





44 تااانى 


ان أيوة طبعاأ .. عايز أعرف مهاراتكم فق العمل الخيري .. 
لو معاك مليون حنيه عشان تعمل عمل خيري .. تتصرف بيهم 
إزاق؟ 


معتر : 

و0 أنا هابتي أوتيل خمس نجوم للقطط الضالة اللي يا 
عينى مش لاقية حد يراعيها 

فادى : 

6-44 قطط إيه بس .. انا هشاسس جمعية لحماية الحيتان 
إللى بتنتحر انتحار جماعي ويكون فيها خبراء فقي الطب النفسي 
عشان يشوقوا مشاكل الحيتان ونحاؤل نجلها 


كريم : 


0 هو لازم يعني حيوانات .. أنا شاعمل سلسلة قواقل 

طبية لقري ومحافظات مصر تعالج الناس الغلابة منجانا ظ 9 ظ 
معثر : ف 
0 إيه دا .. هو لسه فيه ناس غلاية ؟ 


04 أمال إية 





قادىق يلد ششك : 


34 ييس أوف كورس .. يا ابن الغلابة هم المادة الام 
للشعب المصرىي ؤ 





© وله .. ماكنتش أعرف .. مش فيه وزير من فرة 
قال إنه هايقضي علي الفقر قي سبتمبر اللي فات 

1( ماشي الحكومة لخت شهر سبتمبر في السثئة دي 

0 كفاية يا ولاد .. مالناش دعوة يالسياسة .. أنا لسه 
مش قادر أقرر مين فيكم أصلح لعلا 

يعني إيه يا باشا 

1 يعني لسه فترة الاختبار 

(( أرحيوك كفاية 


تت 





1 
ف 
ا 








ا ا اج ك1 





ا 


بس المرة دي عايز اشوف مهاراتكم الاقتصادية , 
اللي فرعته يكون عندة فكر اقتصادى ممناز 

ك3 ودي شاتعرقها إزاي ؟ 

0 عايز كل واحد فيكم يفكر إزاي يكسب مليون 
جنيه ف ثلاثة أيام 

فادي : 

04 انا عن نفسي شاعمل. مهرحجان كبير فق سلسلة 
المطاعم واعزم مشاهير اليلد واعمل تخفيض ()1* لكل واحد 
تتعدي طلباته الف حنيه .. وطبعا شاكون زودت الأسعار قيلها 
بنسبة 42* علي الأقل 

تعفر ! 
كده اتحكم في سعر بيع الأسهم .. ودا مكسب مضمون 

كريم : 

4 آنا شاقدم على معاش مبكر واشتغل علي توك توك 

46 وداهايجيب لك مليون جنية 

"0 آنه طيعأ . بس بعد تلتميت سنة .. يا باشا انا لو أقدر 
كل اللي أقدر عليه إني اشتغل واحجتهد عشان أقدر اعيش 

34 طبعأ آنا محترخ ذا حدا .. وأنتا أحب الشباب العصامى 
إللى زيك يا .. قلت لي اسمك إيه ” 


014 ماعلينا .. آخر اختبار .. سؤال بسيط لكل واحد 2 

ك3 شو لسه فيه أسئلة تانى ؟!! 

5 يا ابني من طلب العلا 

يطلع عين أهله.. يا باشا زهقت: 
سمينها نادية كنت هاتقو ل إيه ؟ 

0 

1 زمان كنا فاكرين إن من طلب العلا سهر الليالي .. 
انما أنت علمتنا إن من طلب العلا يتسحل ويتبهدل ويذاكر ويكره 
اليوم اللي شاف فيه علا أساسأ 


0 أنت إزاي تتكلم كدد 

03 انا مش هائكلم خلاص .. أنا ماشي 

1 رايح فين ؟ 

03 هاشتكيك لأبله قضيلة 

غادر معتز المكان مسرعاً وبقي فادي وكريم 

0 خسارة .. استعجل .. حد فيكم عايز يمشى ؟؟ 

لا يا باشا .. أنا مستعد لكل أسئلتك 

وأنا هوايتي المفضلة اساسأ هي سهر الليالي 

عظيم .. قادي .. انت ليه عايز تتجوز ينتي؟ 

ظ عشان جميلة ومثقفة وذكية وأبوها راجل عظيم ١‏ 
أ زي سعادتك .. أنا متاكد إنها هاتحافظ علي بيتي وتسعدني 
أ ْ وهايكون بيننا بيزينيس كبر انا وسعادتك .. وكله ف الآخر 
|| | لصلحة أاحفادك 











2 2 2 


ا 





2 0 وانت شاتقدح لها إيه ؟ 
1.0 04 انا وقلوسي وثروتي ومركرزي .. بيتهيالي 





4 وأنت يا كريم .. عايز تتجوز ينتى ليه ؟ 
1 علا .. انا لو قلت لك إنى بحب غلا أبقى كداب .. 





كنت مستني اعيشها طول عمري .. لحد ما ظطلع لي الأخوة فادي 
ومعتز .. انا كل املى إنى اتجوز علا وشاعمل خل اللي أقدر عليه 
عشان أسعدها 


5 طيب وتفتكر إنك هاتقسر نعيشها ف المستوي اللي 
هي عايشة فيه : 

1 هشاحاول أوضصلها للمستوى ذا واكتر إن شاء الله .. بس 
مش من الأول طبعأ .. واحدة واحدة 

فكر والد علا طويلا ثم قال 

46 بحن يا قادىي .. انا موافقق عليك من ناحية 
البيزينس.. غايز نحمل شغل مع بعض اوحي .. أها أنت يا أستاذ 
كريم .. آخر اختبار ليك 

دق قلب ريع يعنف قيل أن يردف والد عاد 


4 معاك نمرة الماذؤن ؟ 


, 2046 معاي الماذون نفسه يا باشا .. بس انت قول آه 


: 1 +. 01“ 











»| آدياسيدىي 


كَُ كالعادة ابن الحطاب هو اللي بينتصر 





وتم زواج الأستاذ ( كريم ) علي ( علا ) صاحبته الأنتيم ؛ | 
في حفل عائلي بهيج .. امتلأ بالفرح والزغاريد .. ذعئ الجميع فيه .. 
واستمتعوا بالدي حبي .. وأكلوا في البوفيه .. الذي كان فيه الديك ٠‏ 
.. والفراح والبفتيك .. وامتلأ الجميع تهللا .. وباركوا ل (كريم 
وعلا).. وقضيا شهر الحسل .. فْ بولاق ابو العلة . 
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“ 3. نبيل فاروضع « 





اليو 
ْ #الكلرر 








02 


جح م1 





اؤل سؤال تتفتح عليه عيونناء في لحظات الصيا الأولى.. 
ها هو الحب؟ 

ما طبيعته؟ 

وماهيته: 

وحدودهة 

ونحب.. 


فالحب أشبه بنسيم دافئ؛ في يوع بارد. قارس البرودة: ما ان 
وتتغير كيماوية مشاعرك فق لحظلهة واحدة؛ وتغرق حتى قمة 
راسك؛ في بحر من العواطف؛: لم تكن تتصور حتى وجوده في 
اعماقك.. 





وصنذاقات.. 


وزمالات.. 


ثم فجأة أضيف إلى القائمة ضيف جديد.. 


شخص ماء. لا تكاد تراد. حتى لا يكتفي قلبك بالخفقان: 
والرقص بين الضلوع؛ وإنما ينقل نبضاته وخفقاته إلى كل عرق 


وشريان ق حسدك.. 


بل وكل ذرة فى كيانك.. 


وعندما تتطلع إلى وحجهه وعينيه؛ تتمنى لو أنه بحر: وأنك 


سمكة تعيش فيه إلى الأبد. وتحيا وتتنفس من أعماقه.. 
ولن تمل النظر إليه قطا.. 
وستامل لو ان عينيك قد التصقتا به؛: وانتقلتا إليه. وأصبح 


بإمكانهما أن يتابعاه قي روحه وغدوه. وليله ونهاره. وصعوده 
شبوططلة .. 





وغندهما يخيبب عن يصرك. ستعدة رفؤحك خلفه وتلهيث 
بأد لكا شى نفسها بين ذراعي ظله.. 






وراءه؛ وتترك حجسدك دون ام 








- 2-0-7 











و1 اوديعي مو فاع يسم عبد عرد غرقنن 


في خيالك.. 
ستراه داخلك في كل لحظة: وتشم رائحته في كل مكان: 
وتشعر بوجوده فقي كل موقفى.. 


حتى احلامك: ستحوهة كلها حولة: معبرة عن شوقك إليه: 
ولهفتك عليه: وأملك في أن تصحو: لتراد أمام عينيك.. 
ذا ها لمسته يوماء قستشعم وكان شذة اللمسة قن أاطلقت 


ف حسدك تيازًا كهربيا ناعما رقيفاء ولكن قوته تكفيى لإنارة الف 
مدينة: لألف الف عاع.. 


وسيسرى هذا التيار في جسدك طويلا.. 
طويلا جذا.. 

وسيضيع تفسك.. 

و خليك.. 

ومشاعرك... 


النور سيغمر كيانك. حتى ولو كنت ف قلب الظلام 
وأعماقة.. 





وقلبك سيشتعل بشعور مبهر.. 
ا 0128 





3 سينطلق بنشاط لم تعرفه قي حياتك أبد 
لن تنسى هذه اللمسة آبد].. ش - يك أ.. 
ستحتضنها أطراقك العصبية:؛ وتختز 

تك منها.. 2 

دومًا ستتمنى ان تحخلى بها خانية 


وأبد! ستحهر شا قٍِ عقلكت.. 





1 ظ ظ ْ . 1 - 0 1 
ظ : | ٍِ ستقدس موضوع تلامسكما: كعثقة: 
بحعوداطفك 8 قبللاتك وحخنانك.. 3 فت : : ل 


انا كلفات مه د 
ظ د 2 : ة قستكنقنة 0-2 
موسي اتيز راف ب. فستبدو لأذنيك كاجمل واعذب 


2 | قا ف 

لحنها سيثب من اذنيك 5 
59 د ذنبك الى قلبك هباس:ة3 5 
قفص على اجمل 5520 الس مباشسر . 8 سيتسكم باه 





وسيظل يعرفها أبيد الدهر.. 
ظ قلبك. ويعزفها اوركسما حا ظ 
نيهم خلاياك كلها.. 2 
أما ابتسامة | 
مه الحبيب: فهى دنيا ما بعدها دنيا 
هي أجمل مشهد تراه عيناك.. 5" 
واعظم لحظة يبعيد 
سس 











ظ | 

5 ظ واكبر متعة تحظى يها مشاعرك 
كه واسعى لحظة يعيشها كيائنك. ) 
ابتسامته شي ابتسامة الدنيا في نظرك.. 
هى ضحكة الكون.. 

وفرحة العحمر.. 

وامل كل يوم.. 


و لق نيد 
: يل هى هيفك بى إليه منك نهد 
: : 3 فك منكث تشتح عديثئيك ف ١‏ لصباحم: 


و حا 2 ا 
حلم إما أت تراةء أن تتمنى رذيتةه طوال الى 
أها لو بكى من ' . 
' : 1 32 َ ا 1 
١ . ١‏ يبكى فشك .. 


نامج ناه اد 
١ "3‏ 0200 ملتيهبة: تلتهم أ 5 1 8 
غقصابك و مشاعرك يلا 


ولن يهدا لك با! 

يهدا لك بال حتى د 
حتئ تمحوها بكل قوتك 
وكل حبك.. 
وحتى تعود إليه الايتسامة 


وبأي ثمن.. 





وأحلامة ستحسب بالنسبة لك هدقا 5 
تسحي قد لتحفيهها 


ن8ة1 ) 








أمنياتة شي أمنياتك.. 

كل ٠“‏ دريده هو افر امياشر يتين" 
لقدراتك.. 

آم لو نطقت شفتاه بكلمة حب واحدة . 


عندئن ترتجف اذناك, وكتتتقل ارتجافتها اأى شليك 
ومشاعرك.. 


آنف كن حلية في حجسدك., 


و يسك قي الخفقان, ها ذامت الكامة نتردد فى أعماقك. ظ 


ولن تنساها ابدا.. 
ولن تسأل نفسك /اذا:. 
كهذا هو الحب.. 











|| 








كي 77 





١ 132 - 





شعور لا يمكن وصفه يعبارات محدودة.. 
أو حتى في بحر منها.. 

فهو يحتاج إلى مخيط من الحبر.. 

وشلال من الورق.. 

وقرون من الدهر.. 

وموسوعات من الشعر.- 

وأطنان من الأقلذم.. 

وفيض من الشاعر.. 

ونهر من الأ حاسيس.. 

وبحيرات من الانفعالات» و -. 

وقلب يحب:! 

قلب واحد؛ حفق بالحب؛ يكفي ليمتحنا جواب السؤال.. 
الحب.: 

كل الحب.. 


عق عق بإ يار 





كّ حدائني.: ومع بذدابيك توغلي في عالع الرواية المصرية الساحر: 
جديتني. يشده عبار 8 قصيرة: أوردها الأديب الاستاذ (إحسان عبد 
القدوس) قي بداية روايته الشهيرة الوسادة الخالية التي تحولت إلى [سس 
فيلم اكثر شهرة.. 3 

" في حياة كل منا وهم كبير: يسمى: الحب الأول.. ل 
تصدى هذا الوشع.. أن حب حبك الأول شو حيك الأخير!! 3 

ايامها بالطبع لم اتوقف طويلاً امام العبارة. ولم احاول أ 
مناقشتها أو تفئيدها ؛ فما ذام الأستاذ (إحسان) يها كه 
صحيحة حتها!! 








ثم مرت بي الأياع. وأصابتي ما يضيب كل شباب الدنيا.. 
أحيبت حبي الأول: وعشت فيه بكل كياني: وحوارحى. 
وعواطفيء. وحتى احلامي 
وق ذلك الحين فقدت التمييز. بين حفقات قلبي؛: ونبضات 
1 














31 
5 








209 


|___ هف 


حبي.. ولفترة طويلة؛ خلتهما قد امتزحاء واختلطاء وصارا كيانا 
واعحد! 2 يتفص».. 

وكلما وقع بصري على محبوبتي. - آنذاك - كان قلي 
يصرخ بحيهاء واطراق ترتجف يعشفهاء وائفاسي لا تتنسم سوى 
شو اشا . . 

ققط شواضا .. 

وتصورت أن ذلك الحب سيبقى في قلبي إلى الأبد: ولن يفارقه 
لحظة واحدة؛ ماداح في صدري نفس يتردد.. 

ولأن الظروف لم تكن تجمعتي بحبيية قلبي الصغيرء: !له لمدة 
شهر واحد كل عام فكنت أقضى الأحد عشر شهرا الأخرى ف وله: 
وهيام: واحلام: وخيال يرسم آلف صورة وصورة للقاء الرتقب» مع 
نسهات الصسيف القادفةه.. 

والطريف أن كل هذا كان يدور فى اعماقى وحديء لأن 

ولا بالعاظفة نفسها.. 

صحيح أن ايتسامة كخييرة كانت تملأ وحهها كلما التقينا: 
ولكنها نفس الابتسامة؛ التي كانت تمتحها للآخرين: ذكورا 
كانوا او إناث.. 

ابتسامة عذبة: طيبة: هادئة. كانت اول هما خلب لبى 
بشانها.. 


ولست ادرى حتى كيف ذهب كل هذاة! 





كيف تبخر الحب كله دفعة واحدة؛ ما بين صيف وآخر!! 
كل ما اذكره هو أنني قد استيقظت فجاة. في ليلة من 


ليالي الشداء: لأ حجد نفسي غارقا فقي حب أخرىه يفصلها عن منؤلي 





وشده ليست سيرة ذاتية: بغدر ما هي صورة لا يكون عليه ١‏ 


قلب أي شاب صغير: وهؤ يخوض تجربة حبه الأولى.. 

ولقد تطورتث شخصيتي: ودخلت عليها عشرات التعديلات: 
خلال سنوات عمري التي تجاوزت الأربعين. والتي شهدت عدة صور 
فن الحب. قيل أن أنوقف ذات يوع. وأعيد قراءة غيارة الأستاذ 
(إحسان عبد القدوس) مرة ثانية.. 


وفي ثلك المرة الثائنية: وجدت نفسي أقف أمام العبارة حاتثر | ' 


كما الذي يعنيه الأستاذ (إحسان) بالضدماة! 
أمن المحتم حقا أن يكون الحب الأول مجرد وهه9! 
ثم ماذا عن الحب الأخجم ؟! 


ما المقتصود بآن الخب الأول هو اليحب الأشي ؟) 





العبار 5 من الناحية اللغوية. تقبل معنيين متناقضين ‏ 


أثتمامنًا.. 





فمن الملمكن أن تعنى العبارة أن الحب الوتحيد الصادق. في حياة | 
كل مخلوق: هو حيه الفظري الأول. والذي يتم بتلقائية وحرارة. ١‏ 
138 














دكي 1 


على نحو لا يمكن أن يتواقر في اي حب تال: مهما بلغت قوتة: إذ أنه 
الخفقة الأولى؛ ف قلب كل محب: والتى تقفز به؛ من عالم الطفو له 
إلى عالم الصيا والشياب واقتحام الحياة.. 

باختصار: الحب الأول وحده الذي ينتزع عذرية القلب؛ على 
نحو لا يتكررء ولا يمكن أن يتكرر قططآ.. 

أو ان العبارة تعنى أن الحب الأول هو الحب الحقيقي: الذي 
الدنياء وخاض تجاربها؛ ثم أدرك فق النهاية ما هو الحب:! 

عجشي لحكلة كتابة كلد السطور: ها زلت عاحرا طون 
الجزة؛: بما كان يعنيه الأستاذ (إلحسان) بالضبط من عبارتة: إذ انه 


اغتبار أن الحب الأول محرد وهم.. 
الحب الأول هو أول حب.. 


ريبما يتسى المرء من أحبهاء أو تنسى الواحدة من احبتة. بعد 


أن يفصلهها القدمو لسنوات وسنوات: ولكنهما لو التقيا لحظة واحدة: 


522 


البسسيقةة 


لانزاحت في راس كل منهما كل ذكريات الدنيا؛ قيما عدا أن من 
اماه كل منهما شو حيبه الذول.. 


ربما يفتقر إلى العوامل القوية؛ اللازمة لبقاء واستمرار أي 


ولكنه لن يصبح ايدا أ حب.. 





5 
أن تنتزع عنه 2 5 





كنا اللقب نكا . 


شذا لا يعنى بالصطيع أنه سيستمر: أو يبشى؛ أو حتى يترك أثشرا 
ق قلب صاحبه:؛ ولكن من اللؤحد أنه لن يمضى دون أن يرك خلفه | 
ما يرشد إليده: إذا ما دعت الحاحة إلى :هذا.. ظ 

أو ابتسامة.. 

أو حتى لحة حزن.. 

حبكم الأول هناكء في بؤرة مظلمة من أعماق أعماق قلبكم: أ 
هذا حبكم الحالي.. 


أو حتى القادم.. 





وأول حب ف حياة الإنسان يمنحه نشوة ما بعدها نشوة في 








قفحاأة: يركبط الطرق الثاني باغبر:: 


او ايبتكك.. 


الندرة: إلن خد يكاد يقارب الستحيل.. 

وهذا امر حتمي. حتى تستمر الحياة وتتواضل).. 
فالأشخاض الذين يعيشوتها أاكثر مها يتبغى: تصضيبهم العقد 
التفسية: والتخضات المعنوية: ويبدا خاضرهم ومستقبلهم ي 
التآأكل رويذا رويد فلا يعود لهم من حياتهم كلها سوى الماضي.. 
واللاضى وحده.. 

ونا لا يدركة شؤلاء الشاكين شو أن مشكلة: الحت الأول 

وامع معايير 'مرتخلة المراهشقاة.. 

فمع اتفتح ازهشرة القلت لأول حبه تنتبة العين إلى المعايير 

الشكلية ف المقام الأول.. اوإتتبهر بسر عنة.. 





لهذا نتجد أن المراشق تند يتشغل دومنا بالجمنيلات: والراهضفة تهيم 





سدقووة ) 











ولهذا أيضنا يبدا الشياب قحاة قْ الاشتماد بش > ا الخارحجي ْ 


ورائحتهم. وحلاوتهم وحتى خفة ظلهم.. 


ولأن مقاييس الاختيار هنا سطحية ومباشرة اكثر مما 


ينبعي؛ همن غير المنطقي أو العملي ان. يتواصل هذا الحب أو 


حتما سينهار وينتهي.. مع أول شعاع من شمس النضع.. 


او حتى يتفتت تحت وطاة شكل وسامة او وحه أكثر -حمالا 


وخلاوة.. 
وهنا يتلقى القلب أول صدمة عاطفية., 
صدمة قشل الحب.. 
أو بمعنى اكثر دقة؛ صدمة حقيقة ذلك الحب الهش.. 
ورد الفعل هنا مهم حدا.. 


وخطير حجدا.. 


فقليلون هم من يتجاوزون شدة الصد فبة بسر فك . ويلقونها ظ 


خلف ظهورهم: ويمضون في حياتهم. ليفسلوا حراح اول حب؛ إما 
بحب آخر. أو بعمل وجهد ونشاط.. 


أما القالبية العظمى؛ قتقفسى وقتا ططو يلر : قّ البكاء على الجحب 


الوهمي الضائع: والعاطفة الزائفة السكوية.. 


ويعد قترة - تطول او تقصر - تتجاوز التسبة الأعظم: من 
19ت 











يي المجموعة الأ خيرة هذة المحنة.. 


ظ 5 أما من يبقئ:؛ فهو الضحية التي تستحق الرثاء بحى.. 
0 الضحية التي ترفض الخروج من المحنة: وتتشبث بهاء وتمضى 
شطرا طويلاً من عمرها ف البكاء؛ والغضب: والنقمة على الطرفق 
الأخر الذي لم يدر أبن - ربما - ها دار في قلبه يوما ما.. 
الضحية التي تهدر حاضرها ومستقيلهاء من اجل حب وهمي 
مضى: فتنقم: وتحزن. وتثورء بل وربما تخطط لانتقام ما ايضا.. 
هذا لأن أول حب هو محرد تجرية لنيض القلب: وتحرير 
المشاعرء وإشعال العواطف والأ حاسيس..: 
ولكنة ليس نهاية الحياة.. 
انك ققّط البناية.. 
البداية لقلب جديد؛ تجاوز على التو مرحلة مرح وعبتث 
الطفولة: ووثب منها إلى مرحلة شباب وانطلاق وحرارة.. 
مر حلة يأتي فيها حتما حب آحر.. 
وآخر.. 
وآخر.. 
وكلما مضت ايام العمر؛ اختلفت مفقاييس ومعايير الحب. 


وظهرت للقلب أنواع جديدة؛ وألوان جديدة من الحب؛ و.. 


وو حدس 


بل 140 | 





تا ااة 








ترى ما لون الدب. الذي يروق له بالضبماة! 


قد يبدو لك السؤال غريبًا عجيباء وربما غير منطقي أيضاء ' 


بل ومن المحتمل أن تستنكرة: وتغضصب منه. وتتصور أنه محرد 


ولكن الواقع أن الحب له ألوان بالفعل.. 


وألوان الحب ليست الوانا زاهية؛ أو واضحة للعين: ولكتها اشدد / 


بقوس قفزح. يتالق في عمق القلب. مع اتهمار أمطار الحب ف العروق.. 


وكما تميل عيبن كل منا إلى لون ماء من الوان الظبيعة. 
يتناسب مع شة ناء ويصلح لتحديد اتجاهاتنا النفسية:. حزلك 





يميل. قلب كل. منا إلى لون من ألوان لحب يتناسب. ايضا مع 





د ْ فته ل3 ديك شوو يتاه ال 3 


وألوان الحب مجرد مصطلح: يرتبط بالشيء الذي -جذينا إلى 


محبويناء؛ أو محبويتناء والذي من احله وقعنا ف بحر حبه: وغرقنا 
داخله -حتى النضاع.. 











1 








[ ظ 
1 واوؤل لون من الوان الحب هو اللون الوردكيء أو الحب 
3 الرومانسي؛ الذي ينتبه فيه كل طرف إلى المشاعر الرقيقة لدى 





١|) 


تتح 1 


الظرف الا خرء والى حساسيتة: واحاسيسة:؛ ولمساته. وحتى شيامة 
8 أ-حالا متك.. 


وق مثل هذا اللون من الحب؛ يكون للمظلهر الخارجى أشمية 
بالغة؛ في نظر كل من طرق حالة الحبء إذ أن النظرة الرومانسية 
للأمور تحتم ان يكون الطرف الآخر أشبه بنجوم السيثما حتى 
اشتهام غير دطلبيعي بالطعام والشراب. طحكها يصعب على 51 شاب 


هذا لأن اللون الوردي هو الغالب على كل الأ مور.. 

وعلى كل الأشياء.. 

والأشخاص الذين يميلون إلى الحب الوردي: يغرقون طويلا 
في احلام اليقظة؛ ويقضون وقتا طويلا في تخيل لحظات لقاءهم 
القادمة مع الحبيب. ويرسمون صورة أنيقة حميلة مثالية لها؛ بل 
ويكتبون السيناريو الكامل للقاء. من ناحيتهم وحدهم.. 

ولهذا تكون صدماتهم عنيفة ف المعتاد.. 


فالطرف الأخر قد يكون رومانسيًا بدورة: مما يمنحه الحق 
في ان يرسم الصورة من وحهة نظره ايضا.. 


وعندما يلتقيان: نكون لدى كل منهما صورة رومانسية 
جميلة وأنيقة؛ وشاعرية؛ ورقيقة.. 





والاختلاف بين منظوريهما للأمور. قد يصدم كل منهماء - 
دون أن يقصد الأخر هذاء أو حتى يتمناه.. ظ 

كل ما في الأمر هو أن كل منهما قد ارتظم بصورة: تخالف ظ 

صحيح أنها تكون صورة حميلة أيضاء ولكنها لا تشبه 
صورنه.. 

وهذا قد يورث بعض الإحباط.. 

والضيق.. 

وريما التضور أيضا.. 

ومع مرور الوكت. وتكرار الإحباط؛ التي لا يفصح عنها 


الطرفان للعتاد. تتعاظم الأمور ونمتل؛ ويصبح من السهل أن 2 
يحدث الصدام., 








والخلاف.. 

والفراق في بعض الأحيان.. 
وهذا يمكن أن يحدث.. 
ويمكن ألا يحدث أبدا.. 
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5 يأبى إيذاء مشاعر الظرف الأخر.. 
ويحتمل.. 


وريما تكون لديه العدرة على الاحتمال إلى الأيد. مهما كانت 
الإحباطظات والمته 


1 
3 





بل وربما يبذل قصارى ححجهده ايضاء ليتوافق تمامًا مع 
الحصيو رز ة: التّى رسمها لك الطرف الآخر.. 


وق هذه الحالة سيستمر الحب.. 

وستستمر الحياة.. 

ولكنها لن تصبح رومانسية: إلا من طرف واحك.. 

ومن المحتمل أيضنا ان يبدا الحب الوردي على النحو نفسه.. 
من طرف واحجدك.. 

ان يبدا الحب بطرف رومائسي: وآخر واقعي.. 

وق هذه الحالة ستكون الخلاقات اكثر.. 

وال خباطات اضكه.. 


طو يلف ددن أن يلتم : لوناكء؛ أو الفكير طبسيعتة: اذ أن ستحمراث الحياة 


نشسها ستحته تخيرات حجذريك قف الحياة؛ والعمل:؛ والد خل.. 


5 وحتى فى مشاعر الطرفين ايضا.. 





ا 





الطريف أن كل مخلوق في الدنيا يحلم بحب وردكه ولو لمرة 
واحدة ف العمرء ولكن من النادر في الوقفت ذاته: أن تجد -حبا ورديًا 
قادرا على الاستمرار: والمقاومة.. 





واليضاء.. 





هذا لأن الحب الوردي أشبه بالزهور اليائعة: لا يمكن ان / 
تستمر: وأن تحتفظ برونقها وعبيرها. إلا لو واظبت على رعايتها 
والعتاية بهاء دون أن تغفل عينك عنها لحظة واحدة.. 


وي عاللمناء له يمكنك أن تعتني بزهرتك الوردية: بكل هذا 
الفدر : ذون أت تهمل حتق اتنب الخرق 2 اللحياة: لها أشمية قصوق 


قماذا عن الحب الأ حمر ة! 





ناري. ' 
ملتهب.. 
حب يولى اشتماما كبا بالجسد؛ اكثر سما يو لية للروح.. 


الجسدية .. 


/ 


والذين يميلون إلى الحب الأحمر. هم في للعتاد ممن لا أ 





يمصورون الحياخ أو المحب: دون لاعس ده المحبس.. 
0 














وهذا التلامس لأ يكتفي بمداعبات الأصايع. أو عناق الأيدي: 
ولكنة يتشن دوها ما يفوق شذا.. 

واصحاب الحب الأحمر يميلون دائمًا للأحساد امثالية: التي 
تشه عن قوة وذروة نوعيةه.. 

قالانتى لا تميل إلا إلى الذكر القوى الفتول العضبلات: 
الخشن الصضوت والملا مم الصارخ 2 أسلوبه وتعاملدتك.. 

أما الدكر؛ قلا تجذب انتباهه سوى أنثى مفرطلة ق الأنوثة: 
في صوتهاء وهيئتها؛ وقوامهاء وحركاتها؛ وايماءاتها.. 

ها يتظبق على الحب الوزدي: ينظيق على نحو أكثر 
وضو حا على الحب الأ حمر.. 





مع فارق واحد.. 

وف معظم الأحوال: تكون الأنثى هي الطرق المتسامح: في مثل 
هذه العادذفقة:؛ إذ أن اهتماه الذدكر بالعلاقات الجسدية يفوى اشتمامح 
الآنثى بمراحل شتى؛ حتى أنه في طبيعته الجينية: لا يمكنه أن 
كتفي بأنثى واحدة؛ إلا بصعوبة بالغة. وهذا ما أثبتته الأبحاث 
العلمية مؤخرا: عندهما اكدت أن حينات النذدكر تدفعه إلى التغدد 
في العلاقات: وف حين أن جينات الأنثى تدفعها إلى الاستقرار 
والانفرادية في علاقاتها.. 








وبالطبع تو-جد استثناءات لكل قاعدة:؛ ولكن هذا يوضح لنا 
لاذا أحل الله (سبيحانه وتعالى) للذدكر مثنى وثلاث ورباع. في حين 
لم يحل للمرأة سوى زوج واحد.. 





وستعهمني النساء بالتحديد باتني ادعو إلى تعدد الزوجات وريما 








فو المهادنة. . 
قالعلم هو العلم.. 
ونحن أضعف واقل من أن تعاند أمر؟ كهذا.. 
ببساطة لأننا نجهل الصورة الكاملة للأمور.. 
وتجهل اكثر ما الذي يمكن أن يحدث غذنا.. 


هماذا لو نشبت حرب طاحنة: والتهمت الشطر الأعظم من 
الذكور؛. كما تفعل معظم الحروبة! 


ماذا ستفعل النساء عندئنة! 





ا ود ساد أملٍ سوى في التعددية؟! 
وبهَاة! 

لها أحد يدركا.. 

ولا احد يعلم.. 


ولهذا ليس من حق احد أن يهاجم أو يعاند.. 
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الحب الأ حفر .. 

فهذا الحب هو اسهل حب يمكن أن يذبل وينزوي مع الزمن: 
ببساطة؛ لأن الزمن نفسه لن يبقى على مثالية الاحساد: مهما بذل 

ستذبل الأجساد حتمًا مع الوقث.. 

و لهرام.. 


ولو أن الحب يرتيط يها هد حدهاء كسيمر بكل المراحل السايقة. 

أو يمر قبلها بمرحله اكثر خطورة.. 

شر حلت اللاعتناد..: 

قالحب القائم على الجسد؛ حب سريع الملل والضجر: وأي 
مخلوق فى الدنيا: مهما امتلك حسدا رائنا؛ لن يليث ان يبدو عاديا 
مالوفاء بل ومضحرًا ايضاء في عيني الطرف الأخرء بعد أن يمتلكه 
بالفحل: ويعتادة: ويققد حالة الانبهار والاتجذاب تجاشه.. 

ولهذا تفشل معظم حالات الحب الأحمر: لو انها لا تستئد إلى 
أى أمر أآخر .. تفشل تماما.. 

وعلى الرشم سن أن بشن الإناث تلحانت إلى استثارة الاحساد: 


كسبيل لالإيقاع بحبيب. إلا أنهن يدركن حيدا. في الوفت ذاته؛ أن 
الارتبياط الجسدي واه وهشش للغاية؛: لأن المحب لن يلبث أن يعحشق 








جسدا أخرء أو يقع في غرام قوام أفضل.. 

أو حتى قواح مختلف.. 

ولهذا تجد أن معظم الأزمات النفسية من نصيب عشاق الحب 
الأحمر؛ لأئهم في حالة تناكس مستمرة: وضصراع متصل؛ للحفاظ 
على وجودهم: وتفوقهم: وحيهم.. 

ولا يشعرون بالاستقرار أبدا.. 

ومن هذا الجانب يعتبر الحب الأحمر أكثر اتواع الحب تعبا 
وإرهاقاء واأسرعها ذبولاً وفناء على الإطلاق.. 

هذا بخلاف الحب الأأخضير.. 

والحب الأأخضر هذا.. هو حب ناضحج: يدرك كل ظرف فيه 
مرايا وعيوب الطرف الآخر: ويتقبله بجائبيه؛: الجيد. والرديء. 
باعتبار أنه ما مين إنسان كامل.. 

بل وما من مخلوق كامل. في الكون كله.. 

قالكمال لله (سيحانئه وتعاق) وحدة.. 

وأصحاب الحب الأخضر هم الأكثر قدرة على تحمل 
المصاعب؛ وتجاوز العقبات: وتفادى المصادمات العتيفة: لذا قهم 
الأقدر على التواصل والاستمرار.. 

والنجاح:.. 


وق الحب الاخضرء يتم الاختيار بمزيج من العقّل والقلب 
معا. قكل طرف يحب شينا ما في الطرف الأخر؛ ويتغخاضى عن أشياء 











اد 
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١ ١. ١ ة‎ 


أخرى قد لا تروق له أو تتواقق معةه.. 


وحالات الحب الأخضر قابلة للنجاح اكثر من غيرها يكثر 
بشرط الا تكون عيوب احد الطرفين جوهرية أو خطيرة: كالبخل 
الشديد: أو العصبية المفرظة:. أو الحدوانية غير المبررة متلد.. 


فالانئى مثلاًء يمكن أن تحتمل أي عيوب في الذكر: فيما عدا 
البخل الشديد ينفرها. ويخضبهاء ويحنقها. ويجعلها تتصور 


وقي مراحل صباها ومراهشقتها؛ واؤائل شيابهاء قد لا تجيد 
الأنثى التفرقة بين محدودية دخل المخيوب وطبيعته البخيلة؛ 
قتسيء تفسير عسجزه اللادي عن الإنفاق: باعتبارة بخلا وشحا.. 

وتتور.. 

وترضدى... 

3 لعتب . 








المنطقي.. 


3 المتسامم.. 


وفقي نفس الوقت؛. الذي نجد قيه ألواثا من الحبء؛ تميل إلى 
الرومانسية: أو الشهوانية:؛ أو تمرج بين العقل والقلب؛ نجد ايشنا 
نوعا من الحب يلا الوان.. 

حب واقعي تماماء لا يرى من الحياة اي درحة من درحبات 
اللون الرمادي:. 

يرق ققط اللونس الأ ساسيين.. 


الأبيض الأسود.. 


وهذا اللون من الحب ليس لديه أمور وسط؛ فكل شيء إما ١‏ 


صحيح تماما أو خخطلا تماها.. 
وسيدهشك أن أصحاب هذا الحب. هم القادرون على التعامل 
مع كل أصحاب الألوان الأخرئى: مادام هذا يحقق مصالحهم: التي 
سيونها دوما يمنتهى الدفة؛ ولا يتنازلون عن تحقيقها أبدا.. 
وطمو حاتهم: مع اقل القليل من التعب والتضحيات.. 





وأصحاب هذا النوع ل تخفق قلويهم أبداء حتى أنهم قد 
يبدون كمن له قلب له ولا مشاعر عثدة.. 


وحتى لو حاولت قلوبهم ان تخفق؛ قهم يخمدون خفقانها 








ل 








على الفور ؛ لآن نبضات القلب والحب عندهم محرد حماقة:؛ او نقاط 


ضعف. لأابد من هشزيمتها: والتخلب عليها قوراء وإلا فسدت خططهم: 
وضاعت أحلامهم إلى الأبد.. 


000 
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ولأنهه لها يحبون أبدا. يكون باستطاعتهم ان يتلاعبوا 
بمشاغر الطرف الأخر. ايا كان لونه.. 


فلو انهم يرتبطون يشخص رومانسي النزعة:؛ تجدهم أساتذة 
قي التعامل بمنتهى الرومانسية والشاعرية والرقة.. 


ولو كان المحب من شواة الحب الأحمرء سيبذلون كل ذرة 


أما لو أنه من المنتمين إلى الحب الأخضر: فستكون المعركة 
صعية إلى حد كبير إذ ان عليهم ان يملأوا عقله وقلبةه منا.. 


وهم في العادة يفلحون.. 

ولكن لفترة محدودة.. 

فترة قد تطول أو تقصرء ولكنها تنتهي بكشف أمرهم حتما.. 
هذا لأنهم لا يحتملون التلون طويلا.. 


وإن عاحلا او آجلا.. سينكشف أمرهم.. 





وتسقط الأقفنعة عن وجوههم: ويظهرون على حقية 


احيانا فى الوقت المناسب.: 





وغالبًا بعد قوات الأوان.. 


وعندك تحدت الكارثة. وتكون صدمة عنيفة للطرف 





8 لجبد 


ب 
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4 - حبك نار 


هل عرقت يوما ذلك الحب.. الناء ؟! 
الحب الحاو .. 

الساكن... 

الملدهب.: 


ذلك الحب الذى ما أن يدخل قلبك؛ حتى يشعل الثيران فْ 
كل خلايات ويحول الدماءع فيه إلى حمم للا تبقى قّ حيانك ذرة 
والحدةء إلا وتتكرق لوشة الرؤية اسيم ومشابلتة: ولعي 


ذواعيه حتى آخر العمر.. 





كل إنسان أن يحياه ولو لليلة واحدة.. 


الجلم قْ أت يجب بكل هذه القوة.. 
وان يحب أيضا بالقوة نفسها.. 
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الحبيب فْ عشق محبويته مئذ اللحضلة الأولى؛ ويمشلكه حبها حتى 
النخاع: فيقاتل ويخوض عمار الحروب والمعارك: حتى يفوز بها.. 
أو للجرد ان يشبت حبه.. 0 
وهذه الصورة دائما جميلة وخلابة: وبالذات للجنس الطيف: | 3 


إذ انه ما من فتاذ أو امرأة في العالم؛ إلا وتثمنى أن يحبها شخص ما 
كل هذا الحب العاصف الجارق.. 





7 


وان يدوب عشقا لخطواتها.. 

وهشمساتها.. 

ولساتها.. 

وحنى لمجرد مرآها.. 

والأنثى: كل انثى. تجد في هذا الحب كل الراحة.. 
والاطمئنان.. 


والسعادة.. 





وا مان.. 
ولكن بشرط واحد.. 
ان تميل إلى من يمنحها كل هذا الحب.. 


وان يمكنها هي أيضاء على نحو أو آخرء وأن تحبه فإن لم ١‏ 
يتحقق هذا الشرط: الأساسي حلا قالحب نفسة سيتحول في هذه | 
الحالة. إلى نار حقيقية.. 





| وتحرق أيضا.. 


حول الحلم نفسة: بادق تفاصيله إلى حكايوس.. 





كابوس بشع. يرتجف المرء كلما آوى إلى قراشه؛ خشية أن 

قماذا عن صحوه: 

فالمحب الذي يعشق الآخر بحب نارء لاا يمكن أن يقبل 
بالتناذل عننة أبدا.. 

ومهما كانت التضحيات.. 

وَمَهَمَا بلكّت الضعاب.. 

فإذا لم يظفر به مباشرة فيظل يصارده في الحاح.. 
ظ ظ ويقاتل للظفر يه.. 

ويجاهد للفوز بمشاعرة.. 

وبالنسبة للطرف الآخر. ستصيح هذه مشكلة: ما بعدها 

[ وبالدات لو الطرف الثاني هو الأنثى.. 

فالأنثى تركيبة خاصة حدا تختلف تمام الاختلاف عن 

الذكر: في أن مشاعرها قوية.. 


ا واضحا. . 


حبحب 33 











8 أنهك .. 


ومؤكلة.. 





وهذا بالنسبة لها شخضيًا على الأقل.. 


ويسبب. كل.: هذا قمشاعر المراة سياشرة حداء ولا تقبل قْ 53 


نظرها المساومة أو الحهاون.. 
وليس لديها اي حل وسط.. 
فهي إما تحب.. 
أو الا قحب.. 
والحب أو اللاحب يحولان المرأة ان كائنين مختلفين كماما.. 
فإذا ما أاحبت؛ أصبح المحبوب هشو كل شيء ف الوجود.. 
ملامحةه وسيمة.. 
اقكاره عبقرية.. 
وحتى أخطاؤه هي نتاج: حكمة؛ وذكاء:؛ وبعد النظر.. 
اها لو لم تحب: فكل شيء ينقلب إلى العكس تماما.. 
والدعايات سمحة.. 


والأفكار عيية .. 


آما الأ خطاء.: فهى تعبير عن الحماقة والسخكاقة: وقخصر ١‏ 
7 تت 











َ 1 
عر 


بو 





التخدر.. 


ومن الطبيعي أن تسعد كل امرأة ف الدنياء غندما يحيبها؛ 


ومن الأكثر طبيعة أن تضيق؛ أو حتى تغخضب. إذا ما جاء 
وخكل شذا طبنا من منتظورها و حدها.. 


فمن الممكن جدا ان تتفق الدنيا على أن ذلك الذىق يحبها: 
شخصن ممتان أو رائع: #8 تتمنات كل انتن قَّ الذنيا.. 





ولكنها وحدها: ل ترد هنا.. 

نكمي 

أو تتفاعل.. 

وعلى العكس تماما؛ ققد تجد دهشة عارمة في وجوه الجميع 
من. سخافة وضألة وتفاهة الشخص. الذي وقعت ف غرامه امرأة ماء؛ 
وذابت في عشقه؛ كما لم تذب امراة في عشق رجل من قبل!! 
ويا لسعادتها وقر حتياء لو أحبها هشو بدوره.. 
ويا لروعة الدنيا لو كان حية من ذلك النوع.. 


الحتب الثاى.. 








و التاريخ المكتوب: أو حنى الرواني: 3 يتوقى طويلة أماح أ 
حب؛: حتى ولو كان حبا من نار؛ لو أنه حب من طرف واحد؛ قفى 
هذه الحالة يعتبر دوماء نوعا من الحب اليأس.. 


الياكسن.. 
الشاشا ... 


أما لو حدثت المعجزة: وأصبح الحب من نار. من الطرقين في 
أن واحد. قلا احد في الدنيا يمكنه أن يتجاهل هذا.. 





-" ورأسة 


قالنار تلتقي بالنار: ليصتعان مغا شلالاً من اللهب. لا يمكنك أ 


إلا أن تتوقف أمامه مبهوثا ومبهورا.. 





ولأنك حب مزدوج من فارء والنار 


طريقها ف المعتاد؛ قذلك الحب النادر يبدو اشبه بموحة شائلة | 


تكتسح أمامها كل شيء في الوجود؛ لتثبت قوتها.. 
وتو حد صدقها.. 
وتستقر هادئة متماسكة ف النهاية.. 
وراجع معي التاريخ.. 
التاريخ الفعلي.. 
و التاريخ الرواني.. 
من منا يجهل تفاصيل الرواية الخالدة (روميو) و(حوليت): 
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الهو 132 


عندما ربط بينهما حب من نار؛ تجاوز الخلاقات الأزلية والموروثة 
بين عائلتيهماء وتحدى عناد وإصرار الأسرتين: وقاتل عنف الجميع 
لمنع ارتياطهماء الذي لم يكتب له ان يتم في الحياة الدئياء وانتهى إلى 
لقاء في الحياة الآخرة. 


ومن له يسمع أشعار (عنترة العبسى):؛ في محبويته وابنة همه 
(عيلة).؛ الذي قاتل من اجلها جنود (كسرق):؛ ليعود إليها بالنياق 
المجهر .. 

بل ومن لم تبهره قصة املك (إدوارد): الذي تخلى عن عرشه 
وملكه. وخلع عن رأسه تاج (انجلترا) حتى آخر العمرء ليفوز بقلب 
حبيبته مسر (سمبسون)؛ ويكتفيان معا بدوقية (ويندسور) التي 
احتوت حبهما المشتعل: حتى آخر لحظظة في حياتهها.. 


تالث.. 








حبيب آخر يتملكه أيضنا حب من النار.. 
ولكن البطلة ترقضه.. 

وتنبكش.. 

بل وتكرهه أيضيا.. 

الحب إذن من نار: في كل الأ حوال.: 
ولكن ليست كل النيران عظيماه.. 


لوتتهيا . , 





هذا ها علمنا إياد التاريخ.: 
وما لشتنا إيات الأذب.. 
دها أاكدته لنا الدنيا.. 


وما أوصلنا إليه التفكير المرتب النطقي؛ عندما نناقش فكرة 
الحب الملتهب. عندما يتملك الرجل تجاه المراة.. 


والآن عليتا أن نتساءل عها يمكن أت يحدث: لو أن العكس هو 


لو أن المرأة شي التى تحب الرحجل: -حبًا من ئار!! 


صحيح ان الحالات المعروقة في هذا الضمار نادرة؛ إلا أن هذا ل / 


يعنى أنها غير موجودة على تطاق واسع.. 


كل ما ف الأفر. أن المراة ليست لها الجراة الكافية؛ للإخصاح 


عن حب من نار يلتهم اعماقهاء تجاه رحل لا يشعر يوحودها.. 
أو حصني 2 يدرك نشكا . . 


ولذن ثقافتنا مازالت شرقية. ذكورية: متزمتة. مهما بدا 
' كس؛ ف الأونة الأ-خيرة: فالمجتمع يواعحه المرأة بالصدمة:؛ والاستتكار, : 


والازدراءء: وريما التفور أيضناء لو أنها اقصحت عن حقيقة مشاعرها: 


تجاه رجحل ها.. 


هما بالك لو أن مشاعرها هذه من نار! 


لذاء قد نمت المرأق. ونشأت: وترعرعت: وتربت على إخفاء 2 


بل وإنكارها في بعض الأحيان.. 








0 161 








و للمراة في هذا وسائل مختلفة؛ تيدأ بمحاولة لفت الانتياه؛ 
وإيقاظ المشاعرء وتنتهي بمحاو لات الإغواء في حالات نادرة.. 
هذا يشعرهم ياهميتهم. وكفاءتهم. وحاذييتهم تجاه الجنس 
الآخر.. 

وهذا النوع من الرجال ينبهر: إذا ما لمس نيران حب أنثى ما.. 

وربما سقط في حبها ايضناء ويوقر لها مشوارًا من السعي 
والتعب والمحاو لك .. 

او تروق له اللعية: فيتمادى في إظهار لامبالاته. لينعم بسعيها 


حخلفك اجخبير وأحتثر.. و المراة لديها ذكاء خاصن: ق هذا المضمار 


قرارها بتاغء على حصيلة لمح مشاعرشا بمشاهرة؛ ومن منخلورها 
الخاص حذا.. 


فقد تواصل القتال؛ مع تغيير النكنيك.. 
أو تتوقف؛ لالتقاط انفاسهاء وإعادة دراسة الوقف.. 
او تدرك أنها تخوض حربًا خاسرة.. 


والحالة الأخيرة. لا تلجا إليها المراة أبداء إلا إذا أدركت أن 





الرجل: الذي شعف به قلبهاء واقع في عشق أخرى.. 

وان تلك الأخرى تبادله عشقًا يعشق.. 

في هذه الحالة فقط: تددرك أن القتال عقيمء وان جبهة اخرىق ظ 
قد قازت بالنصر فق المعركة.., 


وهذا ليس امرا حتمياء بل من المكن حجن ان تواضل للراة 
القتال. على الرغم من كل هذا.. 


وعذدننك تتحول إلى من الثار بالفعل.. 


نار تحرق كل ما أمامها؛ء بلا رحمة أو شفقة: وتلقى خلف 
ظهرها كل القواعد والتقاليد» فى سبيل الفوز يمن تحب.. 


والفوز ققطط.. والداقع هو الحب نفسك.. 





الحب الثار.. 


١‏ وحملى الرغم من كل ما سبق؛ ومن الصورة الملتهبة؛ التي 
يصنعها الحديث عن الحب الثار: إلا انه حب قضصير الدذى؛: مهما طال 


5 - 20 
ومسي هر 


تفامنا خالنار.. 





«كْخَرَقَه وكتتشر: وتلتهةن. 
ثم لا تلبث أن تهداء وتخبو؛ وتنطفئ.. 


وتتحول إلى رماد ساخن: سرعان ما يبرد.. 





ويبرد.. 


ويبرك.. 
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ومشكلته الكبرى أن طرفيه يعشقانه؛ ويابيان التخلي عنه:؛ أو ١‏ 


القبول بتحوله إلى حب هادئ: عميق مستقر.. 


ولأآن دوام الجال من المحال: قمن الطبيعىي أن تدا تران الحب 
بالارخباظ.. 


وان يفقد سمتةه الأساسية.. 

الالتهياب.. 

وعندئك يخضب احد المحبين: ويثورء و.. 

وهذا امر طبيعي؛ لأنه يتفق تماما مع ذلك النوع فن الحب.. 


الكب الثار.. 





5 - وليه ه.. 


الحب عيب !! 

حراج !! 

!١ خطا‎ 

وهذا ما تربينا عليه ف طفولتنا؛ ونشانا ونحن نسمعه من 


آياءنا: و معلمينا. واشلتا: وكل كبير نلتقىي بق 3 لتسبع 2 نششنيك ٠‏ 
واعظا؛ لتلقيننا مبادئى الحياة: دون أن يطالبه احد يهذا.. ظ 





ادهش أن احدا لم يحاول تحذيرنا من الكراهية.. 

والبغض.. 

والغيرة.. 

والحسد.. 

حل المشاعر السيئة كانت بالتسبة لهم أمرا عاديًا. وسليماء؛ 
و غبار عليها.. 

ققط الحب هو الخطأ.. 





ا 





]) 
3ك 
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موروث عجيبه: توارثناه لقرون من الزمان: وغرسه في 

وعروقنا.. 

وحتى ق نخاعنا.. 

والعجيب ائنا لم نتوقف لحظة؛ لنتناقش هذه التحذيرات»: 
ونحاول قهمها واستيعابها.. 
تنناقشه:! 

بل ومن سيسمح لنا بهذا:! 

قمنتك عقود وعقود: صنعوا أسوارًا عالية وسميكة حول 
الدخبا.. 

ذلك الشعور الغريزيء: الذي لا يمكن منعة: أو كبحف أو 

ولان الحب ينمو في الأعماق؛ ويجرى ف العروق مجرى الدم؛ 
كنا نمجز دوما عن مقاومتةه وكيحة.. 

ونهوك.. 





والكار.. 


ولأنهم نجحوا في عمليات غسيل المخ: واقنعونا ان الحب 


وكنا نستغفر الله [تفالى ).. 

ونصلى كثيراء: طالبين المخفرة.. 

شقط لأننا أخبينا.. 

ثم كبرنا.. 

وكبرت معنا مخاوفنا.. 

وتعاظم الشعور بالخرزي مع الحب اكثر واكثر.. 
وبالدات لدى الإنات.. 


فالمجتمعات الشرقية يطبعهاء تركز عدوانيتها كلها تجاه ١‏ 


الإناث؛ باعتبارهن كائنات سريعة وسهلك الخطاء مرهشفة الحس: 
سن اليسير اإبقاعها في فخ العجب والعشق: عل خضل محنال.. 


وإرهابهن بانهن سوف يواجهن العقابء والعار؛ والغضب الإلهي أيضاء ١‏ 


لو أنين أحببن !! 
وأصضيحت هذه هي القاعدة.. 


ان تخفي الأنشن الشرقية مشاعرها.. 
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حتى بعد ان ترتبط يزوج المستقيل: وشريك العمر؛: تظل 
تلك الفقاعدة عب عميقّة في راسها.. 


وفي كل ذرة من كيانها.. 


ولان كل ما يستخدم يثمو؛ وكل ما يهمل يضمرء: ققد 


اضفر نت مشاعر الأنتى.. 


وبالنسبة لكل الأجيال السابقة على الأقل؛ صار من العسير أن 
تفصح المراة عن مشاعرها وحبها.. 


حتى لزوحجها.. 

والعجيب ان الحياة قد استمرت: على الرغم من هذا.. 
استمرت باردة.. 

ياشتة.. 

حافة.. 

استمرت لتحفر معالمها على وحوه المتزوحين والتزوجات.. 





وسقاشه.. 

ولآن ققدان الحب يجعل الحياة سقيمة خشنة: فقد اختفت 
البسمة من الشفاة كما ستلاحظ حتها؛ إذا ما راقبت وححجوه 

وانحفر البؤؤس.. 

والهم., 

والخضب.: 





بل والثورة احياثا على الوجوة.. ات 
كل الو حوة.. 
السؤال الآن هو لاذا؟.. لاذا نحارب الحب بكل هذه الشراسة 5! 





وعدوانية! 

ولماذا؟! 

ولماذا؟! 

ها الذي نربحه: عندها يكلو العالم من الحب؟! 
ما الذي يسعد ححياتناء وعمرنا؟! 


الحب ايها السادق هو اعظم واروع مشاعر ف الوجود: قلماذا ظ 
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ظ ٍ 


2 نقتله في أعمق اعماقناء ونمضى في حياتنا بدونه؟! 





كت لاذا نحذفه من قلوبناء قلا يتبقى فيها سوى كل شعور 
سلبي؟! 


هل القيتم على انفسكم يوما هذا السؤال:؟! 
بلء وهل حاولتم ان تحبواة! 


وحياتكم.. فإذا ما احييتم أنفسكم: فستبدعون في حب كل 
شيء آخر:: 

وكل شخص آخر.. 

ايتسامة واحدة يوميا: يمكن ان تكون يلاية حيدة.. 

ايتسامة كل صيا.. 


ابتسامة لصديق.. 





أو قريب.. 
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أو جار.. 
وه تند هشوا من هذا.. 
أو تتعحيبوه.. 

أو تستنكروؤة.. 

بل حاولوه.. 





ابتسموا للحياة.. 

تذكروا المقولة الشهيرة " اضحك تضحك لك الدنيا.. اعبس 
تعبس وحدك ".. ظ 

ونحرروا من كل مخاوفقكم عن الحب.. 

ومن الحب... 

واستعيدوا ذاخر تكم.. 

هل رآيتم يوهًا شخصنا يحب؟! 





هل شاهدنم مدى بهجته.. 


وسعانتك .. 


عحبو رت . 


شل راقبتهم إقباله على الحياة.. ظ 
1 ذآكآت 








وعشقاة لها.. 


وحلمو حاتةه الكبيرة فيها؟! 





أن السبب الو حيد له: شو انك يحب.. 


شم سلوا انفسكم بعدهاء أمن الضروري بالفعل أن نيقى بلا 


حب 15 
امن المحتم أن نفتقد الحب.. 
والحيأة.. 
والايتسامة! 


( 9 سنب الماضىي؛ قايدؤ وا مر حلة جد يدمة.. 

مر حلة الحب.. 

وقبل أن تنزعجوا من كلماتي شذة؛ القوا على أنفسكم سؤالا 
أكمرا.. 
(وليه ؟) 


© م 








+ دراسة 





نفس وما تهوىق 


ترى أيّة صفة بالتحديد: يمكن أن تدفعك إلى الوقوع في حب أ 
شخض ها؟ 

أهي قوته.. 

ام جماله.. 

ام طيبتة.. 





أم .. 

أم.:. . 

الواقع انه لو أجريت استفتاء عاما بين المحبين: لما امكنك ان 

لأنه ف هذه النقطة بالذات؛ يختلف كل مخلوق عن الآخر 
اختلافا بمتاء. كا يرجع إلى طبيعتكء وشخصيته فحسب؛: ولكنه 
يرتبط بجيناته أيضا؛ وبحياته ومنشئه على وجه عام.. 
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اسمس 1 


ح؛طهد 1 


وربما كان لهذا العامل الأخير التاثير الأعظم. ف الغالبية 


قالطب النفسي يقول: ان الإنسان يحب في الطرف الأخر أمرا 
اقتقّدهد في حيائة: ويسعى إليه ظطيلة عمره.. 





الذي حرم من الحئان فى طفولته: أو عانى عذابا أو 
قسوة: قد يقّع فق الحبه إذا ما شعر بحنان الطرف الآخر أو دقء 


بل ويجد نفسهة مدقوعا بشّدة: نحو أية لمسة حانية: أو همسة 
رقيفة.. 


لهذا قد تجد رحلا غاية في الوسامة: غارقا حتى أذنيه في حب 
امرأة؛ يرى الكل انها تفتغر إلى كل مقومات الجمال أو الإثارة: بل 
ويبدون دششتهه الشديدة من شدة عشته لهاء إلا انه في الواقع 
منحذب إلى حنائهاء وما يمنحه إياه من شعور بالأمان والاستقرار.. 


والعكس اكثر شيوعاء وهو أن تجد فتاة رقيقة حميلة: 
تعشق رجلا خشن المظهرء أو يكبرها في العمر؛ لأنها وجدت لديه 
الحنان الذي تبحث عنه منذد طفولتها.. 

والابنة التي نشأت في كنف أب صارم متزمت: قد تعشق في 
شبابها شابًا مرحنا متظلقا.. 

فمشكلة الحب الرئيسية؛ شى انه يكمن دوما في جزء خفي 
5 5 من كينو ناتنا.. حجزء ز جهل حل شيء طناك . . 


وحولكه.. 


جزء يثب من مكمنه بغتة؛ فى لحظة نجهلهاء ليسيطر على 


كل ذاتنا؛ دون أن تملك له ردا او دفاعا.. 





وقد لا ندرك حقيقة ذلك الجزء الخفي أبداء حتى بعد أن 





نحب. ونعشق ونتزوج: ونتجب أيضنا.. 
والواقع أن هذا لا يهم.. 
ليس من الضروري أن تعرف ماشية الحب.. 
ولا اذا احيينا.. 
المهةم أن أنحيب.. 
وألا نضيع هذا الحب؛ مهما كان الثمن.. 


المشكلة أنتا نخشى بشدة حالة الوقوع ف الحب: عندما نشعر أ /ر ٠+‏ 
بها فحاأة.. | + 


قالناس أعداء ما يجهلون.. 
وما يعجزون عن فهمه ايضنا.. 
ففىي لحظة يكونون أخرازا.. 


وقي اللحظلة التالية يجدون أنفسهم أسرى الحب.. 





شذا 3 يعني أن الحب يحدث في لحظة: أو من النظرة الأولى: 
كما تحب روايات الرومائسية أن تقنعنا.. 


إنما الواقع أن تنتبة إلية فحأة.. 


قفي البداية يكون هذا انجذاب.. 
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وفحاة! ياتي عامل ماء ليفحر الحقيقة داخلنا: دون تمهيد.. 
وذلك العامل قد يكون غياب المحب.. 

أو مرضه.. 

أو عودتك.. 

أو حتى لحة عن احتمال وقوعه في حب شخص آخر.. 
والفغتيات أاكث”ر من يدركن هذه الحقيمة.. 

حقيقة العامل الخفي للحب.. 


3 1 هآ تريد الوااحدة " لببر” اختيار عواطف شخص ها 


او تفتعل معه مشكلة وهمية.. 
أو تروي له ماساة مفتعلة.. 
المهم ان تفجر داخله عاملا ها .. 
عامل تجهله.. 

وبحيله .. 


وعادة ما ينجح هذا الأسلوب تماما.. 








ولكن ليس بالضرورة ان يسفر عما تنشده الفتاه.. 
ققد يدرك الشاب طبيعة مشاعرة نحوها.. 
أو اتنعدامها.. 

أو هو لن يدرك انعدامها.. 

ولكنها هي ستدرككه.. 

وسيتحطم حبها.. 

وقلبها.. 

وتتصور أن عمرها قد انتهي.. 

وأنها لن تحب مرة اخرى.. 

.-3 

ولكن الزمن سيمر.. 

ويندمل الجرح.. 

ويشفي القلب.. 

ويتفتح.. 

ويأتي حب جديد.. 

واحختيارز -حديد.. 


وما تهواه المرأة في الرجل: يختلف تماما عما يهواده الرجل في ( 
المرأة: بسبب اختلاف نوعيتهماء ومنظور كل منهما للحياة.. 











ظ ظ 0 
5 واختادف المنظور شذاء هو الذي يسبب كل مشكلات الحب: 
9 والرّواج: والارتباط بين الجنسس.. 





احجاق17 


قفى آخر الأبحاث العلمية: والتي ترخض الجمعيات النسائية 
الاعتراف يها قي تعنت مضحك: أثيتت الجينات ان الرجل كائن 

وهشذا يعنى أن قلب الرحجل يسمح له بالوقوع في اكثر من 
حب: ف ان واحدء في حين ان المرأة لا يمكن أن تقع إل في حب شخص 
واحد؛ ف الوقت الواحد.. 

وهذه نتيجة تبدو لي علمية ومنطقية:؛ باعتيار ان الدكور 
قِّ كل الكائنات قادرة على التراوج مع اكثر من أنثى: في حعن أن 
الأنئى لا يمكن أن تتراوج اك تس ذكر الواحك.. 

والرجل مؤهل للزواج بمثنى وثلاث ورباع (على الرغم من 
إصرار البعض على نفى هذا ).؛ في حين ان الأنثى غير مؤهلة لهذا !! 

المهم أن هذا الاختلاف الجوهري يدقع المراة دوها لاستنكار 

ومن ناحية أاخرئى: فالمراة تثق في حقيقّة تعدد مشاعر 
الرحل: بدليل انها تخشى نظظراته لأخرى: وحديثه مع صديمك.. 

أو زميلك.. 

أو رقيقة حفل.. 

وقديمًا كانت النساء تدرك هذا أيضاء ولكنهن كن يتعاملن 


مع الموقف أو يتخاضين عنكه.. 








والحياة تسير.. 

ثم تطورت الدنياء وحصلت المرأة على حريتها .. 
ولع تعد تتغاضبى.. 

او تتنازل.. 

أو تتجاوز.. 

ويدأ الحديث عن الشخصية.. 
والكرامة.. 

وعزة النفس.. 

وبدا القتال.. 

والضراع.. 

وتعدت -حالات الانفصال.. 
والصطادق.. 

ولم يتغير الرجل.. 


وكل ما حدث هو انه قد تعلم كيف يخفي انفعالاته 


وأكتر.. 
واكتر.. 
فلن مشاعر المراة أكثر رقيًا من مشاعر الرجل.. 


وأنها ترغب أكثر ف الأمان والاستقرار.. 











ده 
ل 





ظ 
5 شقد عاد اللأمر يتراحع.. 
5 ويتراجع.. 
ويتراحجع.. 
مورك مشاه عفان 
وتتجاهل.. 


وؤتتنازل. : 


و يبشى الحب: عن الصمام.. 
صماد الأمان.. 
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1 - عندما يرحل الحب 


مهما بلغت العلاقة بين اثنين: ومهما تصور كل منهما انه 
قد صار يعرف الآخر كما يعرف نفسه: فما من مرق امكننى فيها 





قفي لحظة؛ ما تبدو دوما غامضة مفاجئة. لأحد طرق 
المعادلة. قد يسمع احد الطرفين من الطرف الآخر عيارة ؛ "لم اعد | 
اشعر بك كا ماضي..".. ومع سماعها يصاب ذلك الطرف بالدهشة.. 





ويلا مقدماث.. 


وهذا ليس واقع الأمر ولكنها الصورة التى تبدو دوما للطرف 
الصدوة؛ والمطالب بالخروج من اللعبة.. 


وشي صورة غير صحيحة. . 


1ظ1 


كليبي ووو -_ _ 











ع في كل الأ حوال.. 


فالواقع انك تكون شناك دوما مقدمات.. 


م 


وتمهيدات.. 

وإشارات.. 

وتلميحات.. 

ولكنه لا يراهاء او يشعر بهاء أو حتى يدركها.. 

ولعل هذا احد أهم أسباب الانقصال.. 

فمع بداية الحب؛ تنتاب كل منا شراهة عجيبة: تدقعنا إلى 

ان نتهل من حبنا هذا بمنتهى النهم.. 

ولان الحب في محمله غزير وفياض: قنحن ننهل؛: وتنهل» 
وننهلء؛ حتى نتصور انه نبع لا ينضب أبدا.: 

انك تنيع طبيعي. محدود الكمية: على الرغم من غرارته.. 

والينابيع الطبيعية ترتوي بمياه الأمطار. ثم تمنحنا ماءها 

والحب ايضنا يحتاج إلى تلك الأ مطار. ليبقى.. ويستمر.. 


والأمطار هي مردود للحب.. 


قانت تنهل من حبيبك بقدر ما تستطيع: وتمنحه أيضنا 
بقدر ما يمكنك. حتى ينهل ويرتوي منك بدورة.. 





س148) 











وينمو.. 


و ينتحس .. 


ولكن من الواضح أن كل ما ندركه عن الحب هو الأخذ. | () 


وليس العطاء.. 
الاأستمتاع: وليس المسؤٌولية.. 
لذاء فهو ينهار بسرعة.. 
ويدبل.. 
ويرحل.. 
وعندما يرحل الحبء: يبدا العذاب الأكرير.. 


ففراغ ما بعد الحب: لا يمكن أن يسببه أي شراغ آخر؛ فى أية 


وبالذات فراع ما قبله.. 

فقبل أن نحب: نعانى من قراغ القلب, ولهفته إلى الحب.. 
والتفارب.. 

ؤتيادل المشاعر .. 
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قم ياش الحب.. 
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ويخقق القلب.. 

أيدا.. 

ومع استمرار الحب: يعتاد المرء هذا الشعور.. 
ويدمنك.. 

ويك .. 

ثم تاتى تلك الصدمة.. 

وير حل الحب.. 


ومع رحيله. تنهار كل تلك المشاعر؛ وتترك قي القلب خلفها 


فراغا شائلاً كييرا.. 

فراغا ليس بحجم القلب؛ بل بججع الكيان كلةه.. 
وربما اكبر منه.. 

ألشب فبرة.. 

وللو شلة الأولى: قد يغضب المرء:. لأنه قد ققد الحب.. 
ثم: ومع مرور الوفت: يتحول الغضب إلى همرارة.. 


ولوعة.. 





وانهارت سعادتة؛ ولم يعد لديه مبرر واحد ليبقى فىْ صدر محب 


القلب الذي اعتاد أن ب 





وتنهار المشاغر كلها؛ واحدا بعد الآخر: كما لو أنها كانت ١‏ 
مريوحلة كلها بخيطظ واحد.. ظ 


وق بعض الأحيان: قد يؤدى هذا إلى مراحعة النفس.. 
ومصار حنها.. 

وكشف اسباب الرحيل.. 

وف تلك الحالات: يتضاعف الغذاب اكثر.. 

واخثر.. ْ 

واكثر.. 


فالمرء يدرك عندئد انه المسئول عن الفراغ.. ' 


ولحظتها سيشعر بالندم.. 
والألم.. 


85 عذاب الذثانث.. 


وريما يسعى:؛ بكل طاقتة: لإصلاح الخطا. واستعادة مسن 





1 
9 
3 
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ظ ظ 
2 ياحلب. . 
03 ولكن تادرًا ما يفلح هذا.. 
فالظطرف الآخر عانى العذاب نفسة من قبل: ولكن بصورة 


ٍ 


عاناد: وهو يحاول أن يوضح الصورة: ويتيرها.. 
ويلقى الضوء على نقاظ القصور.. 

والأآنانية .. 

والفششل... 

ولكنه واجه كل هذا بتجاهل تام من الآخر.. 
أو بعدم فهمةه.. 


أو بانانية؛ استولت على كل المشاعر: وأشملت ردود الفعل في 
الجائنب الآخر: أثناء انشغالها بتلبية متطلباتهاء وتغذية متعتها.. 


وعندها اتخن الطرف الأول قراراء لم يكن هذا سهلا أو هشيثا.. 


بل حاء أيضبا بحد عذاب.. 


وعذاب.. 
8 حك الج . 
ويعد ألف محاولة ومحاو له.. 


وعندها أاصابة الياس من إصلاح الموقف؛ أو دقع الطرف الثانى 











إلى الإحساس به؛ ومعاملته كبشرء له مشكلاته ومتاعبه: وليس 
كوجرد مصدر دائم للمتعة؛ اتخذ اخطر قرار.. 
قرار الانفصال:: 


والقرار قي طبيعته يختلف. غندما يتخذه الذكر. أو نتخذم |/ 


الأثشى.. 


فالذكر قد يتخذ قرار الانفصال لأسباب اوهى: مثل انشغالة 


بأخركه أو شعوره بالملل من نمطية العلاقة؛ أو حتى لمجرد 


أما الأنثى قلا تلاحظ هذا الشرار إلا لأسباب أكير.. 





وأعنف.. 

وأخطر.. 

هذا لأن الأنثى: بغريزتها: أميل للاستقرار والهدوء.. 

وهي لا تهوى التخيير الستمر.. 

لذلك. فهي تبذل قصارى جهدها في الغالب: لاستمرار 
العلاقة.. 

وق سبيل هذا تتحمل الكثم.. 

والكثم جدا.. 

كما أن الأنثى أيضا لديها مقدرة اكبر على التسامخ.. 

والتجاوز.. 

والغفران.. 

وحل هذا في سبيل استمرار العلاقة.. 











7 ل 








لذا فقهي قد تغفر للذكر.. 


وتتجحاوز عن أخطاناء.. 


ح-” | إلى | 
5ن 


1 


وحتى عن عيونه الرائكة.. 


ولكن المشكلة أنها ا تنسى ابدا.. 

كل ما تفعله: هو أن تختزن هذاء في ركن قصي من عقلها.. 
وقلبها.. 

ومشاعرها.. 

خم تكرر الأ خطاء.. 

وتتكائر.. 


وتحتشد شناك في ذلك الوركن.. 


ومع مرور الوقت: يكتظ الركن بما قيه؛ ويختنق بك؛ ولا 
يحد متنفسا واحنذ] للمزيد.. 


وشنا يصبح اه حتمال مستحيلا .. 
والانفصال اكيدا.. 


فاق طاقتة: قان العودة إليه تكون عسيرة.. 





ل 188 أ 




















وشنا يدرك !١‏ 


عضيف 
ومشاعيرة.. 


ويدرك هذا قفقط عد تنها 
بن عندها تنهار العلاقة. 


ل لح انا 
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8 - الذروة.. 


ف كل مرحلة من مراحل حياتنا: هناك حتماأ ذروة.. 

ذروة يبلغ فيها الشيء - أي شيء - قمته. ومداده. ويصل إلى 
اقصى ها يمكن أن يصل إليه.. 

شناك ذروة للتحاح.. 

وللقضب.. 

وأيضأ للحب.. 

ولكن المدهشش: فلي كل الحالات: هو أن الإنسان ا يدرك قط 
انه بلغ ذروته.. 


الشخص يمكن أن ينجحد: ويواصل النجاح والتقدم: ولكنه 4ه 
يدرك قط انه قد قاق اقرائنه يكثير: وانه قد تجاوز كل الحواجر 
وبلغ ذروة لم يبلغها سوات.. 





209 


بجحت 1 


إدراك ذرو كته.. 





أ ْ كم تيدا الدروة ف الانحسار.. 





ويدرك اللرء اين كان بالضبط قبل هذا.. 
وهذا يحدث ايضنا في كل الأحيان: وبالذات فى الحب.. 


|| وبلوغ ذروة الحب أمر لا يدركه العديد من المخبسسر: 


من الطبيعي أن تندرج اللشاعر ؛ من الود؛ إلى الإعجاب. إلى الأانبهار: 
ظ إلى الحب.. 


ويتطور.. 
ويتطلور .. 


وإذا ما كان الحب متبادلا بين الطرقين؛: فسييلغان ذروته: 
دون حتى أن ينتيها إلى ذلك.. 


وذروة الحب أمر حميل.. 
بل هو اجمل ها ف العلاقات الإنسانية كلها .. 


ظ شمع ذروة الحب. يتوقف الطرفان عن التعامل من منظور 2 
1 شردى؛ ويبدآن الانتقال إلى المعيار المزدوج.. 








ظ كل شيء أصبح يرتبط بهما معاء وليس بأحدهما دون 
الآخر.. 
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ظ 
5 
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الخوائلف:. 
المشاعر.. 

وال حاسيس.. 
ومتى الأ جادم.. 


من دون الآخر: 8 يرى مستقبلة إد تسسات  .‏ 


الوححبة الواحدة لا يصيح لها مذاقء إلا إذا تناولاها معا.. 

رويدا رويداء وتمتزج روحاهما؛ء ويصبحان اشبه بشطري 
السخ, لا يمكن أن يعمل احدهما دون الآخرء وإلاً أصيب الجحسد يشلل 

و مع الحخب: تمبر ّ الأهداف والنوايا: وتتقارب الأطكار 
والطموحات: وتصيح سعادة احد الطرفقين هى الهدف الأسمى 
للطرف الآخر.. 

حتى الألم: يتحول إلى لذةء لو أن ثمنه شو ابتسامة سعادة؛ أو 

وعغندنك يكون الاتنان قد بلغا الدروة:.. 

ولكنهما لن يدرخا هذا.. 

لن يدركاه حتى تحدث الرجة.. 


ومن الؤُسف انها تحدث دوها.. 


الإنسان داحلهك شيصان ماء يتوتر إذا ما يلغ ذروة السعادة, 
شيبدا في نبش كل خلية من خلايا المخ, في محاولة لإيقاظ لمحة ما 
اية لمحة؛: يمكن أن تفسد الهناء.. 

والعجيب انه ينجح في كل الأ حوال.. ظ 

ريما النفسن البشرية ضعيفة: أو أنها أمارة بالسوء كما 
يقولون.. 

قفي ذروة الحب. لأبد وان ييدا احد الطرفين فى التمرد على 
نحو أو آخر.. 

والبداية تكون دوما من رفض الازدواحية.. 


قْ مرحلة ها اي ئة 3< تحديدها قط نيدآ ذلك الشق الصشر 0 








سى يبدأ أصفر من أن يلفت الانتباد: أو أن يتوقف غنده | 


وربما ينشأ من موقف.. 

أو -عحدث.. 

المهيه أن شيطات الفساد يتلقّى هذا ويضخمهك: ويضيف الية 
عشرات الأحداث الصغيرة: عبر علاقة طويلة.. 

وهنا يتسع الشق.. 


3 لللسعم.. 
193 - 











- منت 


5 





ويتسع.. 

وفي لحظة ماء تتهاوى الازدواجية؛ وتعود الفردية للسيطرة.. 

وكل طرف من الطرقين يبدا الحديث عن نفسه.. 

عن مشاعرة: واحاسيسة: وعتاباتة: والامك.. 

وعن كل ما تحمله: لتستمر العلاقة.. 

وكل شخص يفكر في نفسه ققط؛ دون الآخر.. 

ومع التفكير والفردية؛ تبدا مرحلة التحديء والرغبة في إثبات 
الذّات. 


ويتسع الشق أكث؛ثر: واكثر: ويتحول إلى هوة ساحقة.. 

وربها يتدخل البعض؛ او حتى يجلس الطرقان للمناقشة. 
وتحل المشكلة؛ ويعود المحبان إلى يعضيهما البعض.. 

ولكن ليس إلى الذروة.. 

فالذروة قد ذهبت.. 

والى الأبك.. 


ما حدث بينهما سيظل دوما اشبه بشرخ ماء في لوح من 
الزجاج البلوري النشي.. 

صحيح أنه لن يؤدي إلى انهيار الزجاج: إلا انه سيفقده نقاءه 
وسيظل الشرخ مرئيا دوها.. 


ويستحيل أن يعود لوح الزحاج إلى ششافيتة الكاملة أبذأ.. 











وكذلك الذروة.. 
وأنها إما ان تكون: أو لا تكون.. 
وأبد! لا تحود.. 


الوسيلة الوحيدة للحفاظ على ذروة الحب إذن. هي آلا نفقدها 
إذا ما وصلنا إليها.. 


وهذا ليس بالا مر السهل.. 
وليس بالستحيل ايضنا., 


حل المطلوب منا هو أن نرزيد مساحة الحب ف أعماقنا؛ حتى 


تحتل القدر الأكبر من مشاعرناء فتنزاح إلى جوارها كل المشاعر 
والعواطف السلبية الأخرى.. 


فق مشاعرنا نحوة.. 
ومشاحرة نحو نا.. 


نثق في ان كل ما يفعله هو بدافع الحب وحده: وليس باى 
داقع آخر.. 


حتى لو اخطاأء لابد وان ندرك ونثق في انه لم يقصد هذاء ولم 
يتحهل 6 ولم يسم قخاط الإيدائنا.. 


الحب شو الثقة؛ والاقتناع: والإيمان بحسن النوايا والمقاصد.. 


الحياة؛: حتى لو انقلبت. او هشاحمتها العواصف.. 
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والحياة لا تخلو من العواصف.. 
وفيها ينبت الحب وحودهة.. 


قالحب 8 يبلغ ذروته: لان المحبين يتشاركان ساعات الفرح 
والسعادة والهناء قحسب: ولكنه ينمو ويزدشر: عتدما يواحجهان مها 
المضاعب والعو اصيف.. 


[ 
اك 


ولن نبالغ لو قلناء أن الأزمات تصنع حبا يفوق ما تصنعه أيام 
السعادة والهناء.. 

بل تصنع ما هو أقوى من الحب.. 

الثقّة.. 

وما يساعد ذروة الحب على الاستمراز هو الثقة.. 

والثقاقةه.. 

وشدوء النفس.. 

ولست اشك لحظة:؛ فْ أن نصف من سيقرؤون هذا المقال 


| سيسكرون من كل كلمة جاءت فيه وسيؤكدون أن الحب 
ظ 


نفسك لم يعد مو حو ذاء فما بالك بذروته !! 


شم أن بعضهع سيشكك ق نمو العواظطف والمشاعر: ق مثل هذا 
الزهمن الصقت.. 


زسن الادة كما يطلقون. عليه .. 


والواقع ائتي اشعر بالكثير من الشققة على من يفكرون بهذا 
الأسلوب. ومن حرموا انقسهم من الشعور بأسمى عواطف اليشرية.. 
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قالحب موحود دوماء مهما تعقدت الحياة: او زادت ماديتها .. 

بل انه ينمو ويزدهر اكثرء في المجتمعات المغرقة ف المادية: 
نظرا لآن الناس يكونون فيها اكثر حاحة إلى الحب.. 

والى خل المعو اطف.. 

كل ما ف الأمر: هو أن البعض اصيب بحالة من حفاف 
المشاعر. أو عدوى القساوة؛ مبررًا هذا بصعوية العيشة. وضعف (١‏ 

قفمهما كانت مشاعرناء وظروقناء وسبل عيشنا: قكسنحيا 
!١‏ مرة واحدة لا شر.. 





مرة ينبغي أن نستمتع يها بكل ما آحله لنا الله (سبحانه 





وتعالى): إذ من الجحود ان يمنحنا نعمته (عز وحجل): فنتحاوز عثها 
وحتى لو حانت الحيأة قاسية؛ قلماذا لا نبحث فيها عن 
قبس من السعادة.. 
لحة من النور .. 
لم /؟! 
سل نفسك هذا السؤال: وابحث عن حجوايه. وتذكر انك 
ستحيا مرة واحدة.. 
ظ وذروة واحدة.. ١‏ 
ا 7ت 
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